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هل الموت الروحي اتفضال عن ال؟ O O OS‏ 
ما هي علامات الانفصال عن الله» وهل هي الموت الروحي؟ DEERE‏ 


اذا نقول إن للشيطان سلطان الموت؟ ROSES RS‏ 
علامات التوبة الحقيقية: ESS‏ 


E 
1. 


E 
A. 


هل انحلال وحدة الكيان الإنسان» وعودة الجحسد إلى التراب هو من بقايا ا لخطية؟١١‏ 


كيف رفع الرب لعنة الموت؟ وكيف لا نزال نموت وندفن؟ ES‏ 


كيف نعالح عودتنا إلى حطية معينة؟ وهل التأديب نافع؟ ERS EEE‏ 
ماذا بحدث لنعمة المعموديةء إذا عدنا للحطية واستهان الإنسان بكرامة البنوة؟ e‏ 
ما هو الاعتقاد المستقيم (الأرثوذكسي) عن نزول الرب إلى الجحيم؟ N‏ 
هل يوحد فرق بين تعليم الرب عن عدل الله وتعليم الموحدين؟ a‏ 
فما هو عدل الله حسب تعليم الكنيسة الجامعة عن الثالوث؟ N‏ 
العدل وإحلاء الابن لذاته (فيلي ۲ : ٦‏ - إخ): AAA‏ 
الأصول الرسولية للتعليم عن التوبة «٠<0»‏ أو عودتنا إلى النفس وإلى الله ...... 
التعليم الزسول عن التوبة: DONO OEE‏ 
العودة إلى الله: EOS SE‏ 
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-١‏ سألتن عن طبيعة الخطية؟ وحوابي هو أن الخطية والموت والشيطان معا 
طبيعة واحدة؛ لأَمُم يشت ركون في التعدّي. الأولى والثاني أي الخطية والموت» لا بمكن 
ETE O PEO NE‏ في الخطاة. والثان 
هو النتيجة. والثالث هو مصدر الغواية لترك الحق» أي الحدود ال تخص الطبيعة. 

وقد جاء الرب يسوع المسيح» ESE N ESE‏ 
الموت» فصل الموت عن الخطية» وجرد الشيطان الذي له سلطان الموت من سلطانه 
(کولوسي ۲ : .)٥١‏ 

وهناك فرق بين من يشرح النطية كتعد» ومن يشرح الخطية في نور إنجيل ابن 
لله؛ لأن المسيح يسوع ربنا كشف لنا عن طبيعة الخطية. وعندما نتكلم عن الخطية» 
فإن اموت والشيطان معا هما مصدر الظلمة الفساد والتعدّي والموت. 

بع با ن فت ع ا و دورو ها د ا ر ور 
الخطية؟ تأمّل حب الرئاسة. هو من الشيطان الذي أراد أن يكون مثل الله وأغرى آدم 
لكي يسلك ني ذات الطريقء فوقع ني فخ الموت الروحي الذي ادى إلى موته الجسدان 
بعد ذلك؛ لأنه م ّت بعد السقوط بل عاش كل حياته حارج الفردوس. ولأن بذرة 
اموت ف الروح الإنسانية» لذلك زرع الرب بذرة الحياة في القلب لكي تنمو بمياة 
روح الحياة الذي أقام ربنا يسوع من الأموات. 

۴- هل مات الرب يسوع المسيح على الصليب موتا روحيا وحسديا معا 
مثل آدم؟ الجواب نعم» ولا. فقد أحذ "الحكم" الذي كان يخصناء ولكنه مرق 
"الصك" ورفعه من الوسط, أي أزاله من علاقة الشركة بين الله والإنسان» فقد مزقه 
بالصليب عندما مره قي الصليب. هذا لا يحدث E E‏ 
مثل آدم» ولذلك يقول الرسول بطرس في يوم العنصرة إن الموت عجز عن أن 'يعسكه" 


(أع ۲ : ٤۲)؛‏ لأن الحكم صدر من فم الثالوث الواحدء ولذلك م يكن هناك آخرا 
له سلطان الحكم غير الآب والابن والروح القدس. والديان العادل لا عط حسابا 
لآحر» بل حسب صلاحه يعطي ما يشاء؛ لأن الطين لا يتجاسر على أن يسال الخرًاف 
اذا صنعتن هکذا؟ (رو ۹ :۲۰ -۲۱). 

وعندما نقول: نعم» فا اتف و افات ف ف و هو اقات 
موت آدم. وعندما نقول: لاء فلأننا لا ننسى أن الرب له سلطان الحياة» ولذلك نزل 
إل اجيم اليس كمت حت ساطات الرت أي الشيطات بل لوقت قرات 
الظلمة» وأباد قوات الجحيم» وكسر شوكة الموت» ومرّق الصك؛ لأن له سلطان 
الا 

EE NE تأمّل سلوك الموحدين» م بمعدحون كبرياء الل‎ -٤ 
عندهم» والتواضع ضعف؛ لانم غرباء عن ابن الله وهم مثل أبيهم الذي اشتهى أن‎ 
یکون مثل الله لكي يحارب الله ویترع سلطانه» ففقد إدراكه بأنه خلوق. اما آدم فقد‎ 
والصليب وحده هو الذي يكشف عن ضعف الققوة‎ E 
وعجزهاء فهو ميزان القوة الحقيقية» أي قوة الحبة والتواضع الي أعلنها الرب.‎ 


8 تؤكد ذلك قطع صلا الساعة السادسة والتاسعة "مزق صك خطايانا"» وأيضاً ذكصولوحيات القيامة "بقوته أبطل الموت وحعل 
الحياة تضيء لنا .. بوابو الجحيم راوه وخحافوا وأهلك طلقات الموت ولم تستطع أن ت سحق أبواب نحاس و کسر متاریس حدید 


وأحرج خحتاريه بفرح وتليل .. رفعهم الى العلو معه الى مواضع راحته. 


اموت الروحي 


ه- الموت الروحي والجحيم هما وجحها الدينار؛ لأن الجحيم هو الحياة 
امحصورة الي لا نمو فيها وال فقدت الهدف أو غاية الوحود؛ لأن الإنسان إذ خلق 
على صورة الله» فهو بدون الله يصبح صورة نفسه» وبذلك يحدد وحوده ويحصره في 
الوجحود غير النامي والمحدود بصورة الإنسان ال خلقها لنفسه» ولذلك يعجز الإنسان 
عن أن يرتفع إلى ما هو أعلى من صورته الإنسانية؛ لأن حاربة صورة الله فينا تجعانا 
غرباء عن وجودنا الحقيقي» وأسرى وجودنا الكاذب الذي صنعناه لأنفسنا. 

وعندما قال الرسول عن ربنا له الجد أنه "أدان الخطية في الجسد" (رو ۸ : 
۳)» فقد قبل موت الحسد الذي يشتهي الخلود» ويسعى للبقاء بقوة الحياة الداحليية 
بدون ال ا بدون نعمة الله الصدر الحقيقي للحياة. أمَّا الرب يسوع فقد أحذ 
حسدنا ورده إلى الحياة الي لا موت بالشركة في أقنومه الإلهي» وهي شركة في الآب 
والابن والروح القدس. 

وعندما ذاق الرب الموت بالجسد على الصليب» حكم على فساد الخطية 
كأسلوب (أو وسيلة) للحياة» فقد رفض الحياة ال لا تعرف الله ولا تقبله بعكس آدم. 

فعندما ذاق الموت» وضع نماية لاغتراب الحسد عن الله وعن الحياة الداحلية 
(القلب)؛ لأن الحسد يغترب عن الروح الإنسانية عندما يصبح وسيلة وأداة للحطية» 
فيترك الحياة الطبيعية (البيولوحية) ويتشكل بكل صور الخطية ويقع أسيرا للموت؛ لأن 
موت الخطية نابع من الخطية الي يصفها الرسول بأما "أعمال الجسد للميتة"» أي تلك 
ال لا حياة فيهاء وال ججحعلنا غرباء عن أنفسنا» وعن أحسادنا» وعن الله مصدر 
ا 


هل الموت الروحي انفصال عن الله؟ 

- يتناقض وحود الإنسان مع غاية خلقه؛ لأنه لا يوحد كائن ق السموات 
أو على الأرض له حياة ق ذاته» حي بقوته وإرادته» وقادرٌ على البقاء بقدراته. فالله 
وحده هو الحي إلى الأبدء وهو كما تقول الأسفار المقدسة "الكائن" أمّا نحن فلانا 
صورة هذا الكيان. ولذلك» الانفصال هو من جانبنا فقط» بدأ منا ويبقى فينا برفض 
الوصاياء وطلب القوة الي لا تعرف الحبةء ولا يج ركها التواضع» أي ذات حياة 
الشيطان الذي ماتت حياته عندما أراد أن يصير مثل الله بدون اللّه. 

هنا يجب أن ندرك أن الانفصال هو من جانبنا فقط» وإن الله لم يفصل حياته 
عنا» بل حفظ لنا نعمة الوجود» وحسب عبارة الرسول "إننا به نحيا ونتحرك ونوجد"' 
(أع cA: ٠۷‏ منتظرا زمان التجديد. ولا يجب أن نخطئ قي فهم هذا ار ل 
نسقط قي اليأس؛ لأن الله لم يت ركناء بل أرسل الأنبياء لأجانا ”“ وأعطى الشريعة» 
وأعلن بره للإنسانية إذ ترك الشريعة الداخلية تحر كهم لطلب الله حالقهم» وهو ما نراه 
حي في عبادة الأوثان ال هي عبارة عن بحث وطلب الخالق» وإن كان هذا الببحث 
يغطيه فساد الإدراك. 


ما هي علامات الانفصال عن الله وهل هي الموت الروحي؟ 

۷- كما ذکرنا من قبل» علامات الانفصال هي: 

أولا: جهل الإنسان بخالقه» لا سيما صلاحه وعبته. 

ثانيا: الجهل والظن الكامن تي القلب بأن الإنسان هو مصدر حياته» وإن 
الا ر فر رده و ما ن ا و ع و ا 
نأکل» أو عا نلبس» وغيرها من الأمور الي نظن أا مصدر حیاتنا (مت ۲٠۹ : ٩‏ - 
۲). وعندما وجه نظر القلب نحو عناية الله بكل المخلوقات مثل زنابق الحقل وطيور 
السماء فقد كان يكشف عن حهل الإنسان بالله» وهو أول علامات الموت الروحي؛ 


() راحع صلاة القداس الإلهي "لم تت ركنا عنك إلى الانقضاء"» و"أرسلت الأنبياء من أحلي أنا المريض" 


لأن هذا الخلود الكاذب هو مصدر الكبرياء. فإن كان الله هو مصدر حياتناء فلماذا 
نتكبر؟ ونا هو السلطان الذي فيناء الذي ججعانا نقرر مصائر غيرنا من البشر؟ 
ا الط بان الد روا و و اا وا ق 


ال 

NAO ERS E E 
دة السات لش هو أفضل من الخير الذي يأن من الشركة. في الوقت الذي‎ 
يكون فيه احتيار الخير والشر حسب شهوات وغرور القلب هو 'التعدّي".‎ 

هل تريد يها الأخ الحبوب أن تعرف أكثر من ذلك؟ أقول لك قي اخحتصار 
ا ا وای واک و ت اا 
سرت لغاياتٍِ متباينة ومتفرقة» لا تنمو» ولا ترى» ولا تذوق ما هو أبعد من اجسد» 
أو أبعد من هذه الغايات المتفرقة الي تمرق الكيان الإنسان. 


مغال عن الموت الروحي هنا على الأرض: 

6 ق اک شاوی 
الكراهية والبغضة - كان له عدو يريد القضاء عليه أو الانتصار عليه» فإنك تحد أن 
هذا العدو قد صار حور الحياة» بل أسر الحياة كما لو كان هو الوجود كله. 

وإذا أراد الإنسان أن يفلت من هذا الجحيم» فإنه يغرق قي لمحة الغضب» 
والعجيب حقا أنه بينما يريد الفكاك والحرية» ترده الكبرياء إلى هاوية الكراهية. هذه 
هي صورة مصعَّرة زمانية عن الموت الروحي أو الجحيم الصغير الذي لا يتركه الرب» 
بل يترل إليه» فكما قال واح من الشيوخ: إن الجحيم هو قلب الإنسان نفسه. 


لماذا نقول إن للشيطان سلطان الموت؟ 

۹- م يعطِ الرب حالقنا للشيطان إي سلطان عليناء ولا حي على الخليققة 
غير العاقلة؛ لأنه لما طلب الإذن بالدحول في الخنازير» كان سقوط هؤلاء في البحيرة 
هو رمز فاية قوة وسلطان الشيطان. وحن أيوب البار» فقد جرب تي كل شي 


ولکن الله م يعطٍ للمُحَرّب أن يكون له سلطان على عقل أيوب. فف ضار 
للشيطان سلطان الموت؟ اول ع لرا ES Ee OE ON‏ 
حنسنا من رتبته» اسقط السات لأنه أدرك أن الإنسان سوف يأحذ ميراثه. ولذلك 
تحمع شبكة الغواية ال يدخلها الغافلون الشيطان والبشر معأء بل وحن الحكماء من 
البشر الذين يتكلون على حكمة هذا العا لم» مي سقطوا صاروا في شركة مع الشيطان» 
وصار هو م ركز الغواية» وصارت الغواية تحمع هؤلاء معا» ولكن رغم ذلك ببقى قلب 
E TENN E ELE UBS SO‏ 
داخحلنا من صراع» وإنما فقط يستطيع أن "يخمن" ذلك مراقبة انفعالاتنا وتصزفاتنا 
الخارحية الي تكشف عن طبيعة ما بحدث في داخلنا. 

أيها الأخ المبارك» إن الغواية هي الطعم الذي يوضع في الصنارة لناء لكي 
بمسكنا عدو الخير ويصطادنا بواسطته. 
علامات التوبة الحقيقية: 

-١ ١‏ الالتصاق بالرب وطلب مشورته من الأسفار المقدسة والمعلمين الروحيين» 
وماع صوت الروح القدس في القلب» وتفضيل وصايا الله على حكمة العالم. 

-١‏ سيادة الحبة على كل فكر وفعل وقول» وهذا نراه في سرعة غفران 
الإإساءة ورد الإهانة بروح يسوع. 

E AT‏ يسوع» وحن إذا مرت فترات تردد» 
وصرخ الإنسان طالباً نعمة الرب وقوته» فإن الصراخ هو من علامات التوبة. 
والاعتراف بالضعف ضروري. 

۴- تفضيل شريعة الصليب والمصلوب على كل شيء في الحياةء حي الحياة 
نفسها» وحساب كل شيء - كما قال الرسول - 'نفاية'. 

-٤‏ كراهية شديدة للحطية» وتواضع قي معاملة الخطاة؛ لأن كراهية الخطية 
بدون تواضع هي دفاعٌ عن سيرتناء وطلب مديح مستتر» ومحاولة الظهور اھا اناز 
هة الدطاة و اللطية عة 


هل أعلنت قيامة الرب 


شيا عن اتحاد النفس بالجسد؟ 


-٥‏ عندما قام الرب من بين الأموات» وصار "باكورة الراقدين"» حف ظ 
حراحات الصليب في حسده» أي المسامير وطعنة الحربة» وهي تلك الي عاينها توما 
الرسول وهتف "ربي وإلمي". لقد أقام الرب حسده بدون فساد» ولكن كعلامة على 
حبته الأزلية لنا أبقى على حراحات الصليب» تلك الي قبلها بإرادته وحسب خبته 
لل E OE E‏ 

أولا: لقد تحلى الرب قبل موته الحيي على جبل تابور أمام تلاميذه» وبذلك 
كشف لنا عن جحده الإهي الذي احتجحب في حسده» وسطع نوه الإلمي معلناً بماء الحياة 
الإهية الي E‏ وال أحذناها هنا في الزمان الحاضر› ولكکن 
تبقى مستترة إلى أن يأ يوم تحديد الخليقة. ف الها ادى غير غا ار 
حسده الحيي معلنا لنا ما سوف يحدث لأجحسادنا عندما نقوم فيه ني اليوم الأحيرء وهو 
ذات البهاء الذي تعاينه النفس E‏ بشکل منظور في أجساد بعض القديسين 
مثل مكسيموس ودوماديوس» والأنبا أرسانيوس ويوحنا القصير وغيرهم. فقد تجلى 
الأب مكاريوس آمامنا بشکل منظور في آثناء استدعاء الروح الققدس حن أن الاخ 
ا في الهيكل؛ لأن جحد الرب يسو ع المسيح ظهر علانية 
قي جحسده. 

ثانياً: حَفِظً الرب حروح الصليب لكي يؤكد مبته» ولكن أيضاً لكي يۇ كد 
لنا أن الحبة - بشكل حاص - تحول الجحسد إلى ذات الرؤية الي تراها النفس 
ويستوعبها القلب وتشبت فيه. إن ما يحدث لنا من تحول داخلي» ينعكس» بل يشع 
بشكل منظور؛ لأن عبته لنا كامنة قي حوهره الإلهي» وهي ذات الحبة الي ظلت تشفي 


\ ۰ 


المرضى» وتطرد الشياطين» وتحرر المأسورين. وعندما قبل الصليب بإرادته وبسبب غبته 
للآب ولنا» ترك ی 
في كل أعضاء الجسد؛ لأنه بإرادته قبل المسامير في يديه» والإرادة واليدين هما واحد. 
ولأنه ثابت في حبته» قبل المستامير قدميه؛ لأن الإنسان يقف على قدميه» والقدمين 
والرحلين هما الشكل امنظور للبقاء والح ركة» فقد قيّد حر كته بالحبة» أو معن أدق» 
ّت حر كته علناً وبشكل منظور .عسامير القدمين. وهکذا أيضا توج فكره باج 
الشوك؛ لأنه قبل أن يغسل آثامنا وجراحنا الروحية» مؤكداً - بتاج الشوك - أنه توج 
الطبيب والشاف. وهكذا أيضاً حُرحَ في جنبه سرياً حيث الضلع الذي ادت منه 
حواء رمز الكنيسة واليّ ولدت منه بالماء والدم. 

نحن نولد روحياً من جحراح الرب ولادة توكد لنا أن المغفرة ليست إعلانا 
بالكلمة فقط» بل بحياةٍ تعطى لنا تغلب الحياة القديمة البالية. هكذا عندما نتأمل حراح 
الرب» نعاين أن ما يحدث للنفس» وكذلك التحول الداحلي ق القلب» ذلك التحول 
الح یو كدر نا أا ال علذمات القيامة ون هتااق "سد الوت آئ اسك 
ا الترابي الذي اد مته؛ لأن فناء الحسد الطبيعي هو مقدمة 
قيامته؛ لأن شكله الطبيعي يفن بالموت لكي يقوم حسب شكل المسيح. وت ركيب 
الأعضاء البالي ينحل؛ لأنه يرع ق هوان ويقام ق بحا حسب كلمات الرسول 
(۱کور »)٤٤ ٤۲: ۱١‏ روا ر حسب روح يسوع أي الروح 
القدس الذي أقامه من الأموات. 

لذلك گر الإإحوة بأن انحلال الجسد وعودته إلى التراب هو بداية القيامة؛ 
لأنه يعود إلى التراب ليس بلعنة الموت» بل بقوة القيامة» لأن لعنة الموت معناها عدم 
القيامةء اما نعمة الرب» نعمة القيامة فهي حياة أبدية تي يسوع المسيح ابن إمنا الآاب 
السماوي. 

Nga E AE ARS 
بالحسد؛ لأنه اء لكي يخلصنا ويحملنا مثل حرافيٍ صغار في أحضانه» معلناً لنا أن‎ 
النفس هي الأصل» وهي قاعدة (حوهر) الوجود الإنساني» وإن الجسد هو صورقا‎ 


3 


الخارحية المنظورة» ذلك لأنه حدد النفس وردها إلى صورته السماوية الي حددت في 
بشارة الإنجيل. فقد أعلن أن التحديد هو روحي» وأنه يكمل ف يوم القيامة. وأعلن لنا 
مراحل التجديد مؤكدا لنا أولوية النفس بالميلاد الجديد قي مياة المعمودية الي يغتسل 
فيها احسد أيضاً من لعنة الموت مننظرا قيامته لحد ابن الله. وأعلن لنا أيضا كى 
الروح القدس في ا ا ا ار E‏ 
يرون الي لا تفن رغم انحلال الجسد ولذلك نحن نكرّم أجساد الشهداء والقديسين 
الذين أعلنوا لنا الرب يسوع بالتعليم والشهادة والسلوك الصا المقدس» وهم بذلك 
آنية حية للرب وهيكل الروح القدس الذي لا يفغارق حي ما يبقى من عظام» بل لأن 
الكل حيِم بالروح القدس» أي بشكل الرب يسوع احيد» ببقى الكل مثل بذرةٍ تنتظر 
EG‏ 
جحده؛ لأنه استطاع أن يخحضع له كل الأشياء (فليي ۳: .)١١‏ 

وماذا بمكن أن نقول عن السر الفائق المحيد» سر بذل حبته» فقد سبق وكتبنا 
الكثير» لكن العبرة هي في تذوّق صلاح الرب وإحساناته لناء وإعلان شفاء وتجحديد 
کل کیاننا بالاتحاد به ي سر جحد څبته» سر حسده ودمه. 


هل انحلال وحدة الكيان الإنسان» وعودة الجسد إلى التراب هو 
من بقايا الخطية؟ 

- هزم الرب الشيطان بطرده وأسره في الجحيم. وهزم الموت على 
الصليب. أعلن الغفران وهو معلقٌ على خحشبة الصليب» وفتح الفردوس للص اليمين» 
وأقام الموتى» وفتّح أعين العميان» وشفى المرضى. فهل بعد كل هذا يمعكن لنا أنه توجد 
بقايا للحطية» لقد حا کل شي وحدد کل شي ورو وي إلى الحياة 
السماوية. فكيض يجوز لنا أن تكلم عن بقايا الخطية؟ لقد دفعت الخطية أجرتما لاء 
وهي الموت» وحاء الرب وهزم الموت» فلماذا لا ننال التجديد كاملا؟ ولاذا تتنحل 
وحدة الكيان الإنسان ويعود الجحسد إلى تراب الأرض؟ 

لقد أجاب الرسول على هذا في نفماية الفصل الثاني من رسالته إلى رومية (۸ : 


۱۲ 


»)١‏ حيث أعلن بوضوح أن التجديد الشامل لكل الخليقة سوف يتم قي الييوم 
الأحير» وإننا نحن الذين نلنا الفداء في إنساننا الداحلي "نن متوقعين فداء اأحسادنا" 
(راحع رو ۸ : ۲۳)؛ لأننا لن نتجدد حسدياً إلا مع باقي الخليقة؛ لأن الجسد الذي 
يحيا بالكل من نمار الأرض» وعلى الرغم من أنه يأكل طعام الحياة الأبدية» حسد 
N E E O E aS a‏ ا 
في موت الحسد؛ لأن النظام الكون لم يتجدد بعد» ولا يزال يئن على رحاء استعلان 
"حرية جحد أولاد الله"» لذلك لا يحب أن نفشل في انتظار قيامة الأموات» بل بصبر قي 


العمل الصا ننتظر أن يأ الرب والمخلص ويجدد النظام الكونٍ. 
كيف رفع الرب لعنة الموت؟ وكيف لا نزال نموت وندفن؟ 


۷- ما معن كلمة "لعنة"؟ حسب كلمات الروح الققدس في الأسفار 
الإلهيةء اللعنة هي ما يرفض الله أن يعطي له البقاء والكثرة» أي الزيادة حسب كلمات 
المزمور .)١۸ : ٠٠۹(‏ وقيامة الرب بجسده الذي أحذه من العذراء القديسة مرع» 
ی ا نت اما ارت 
يسو ع وعدنا بالقيامة» فكيف نقوم إذا كانت لعنة الموت باقية. 

۸- لقد حول الرب الموت» وهو ثمرة الخطية» وجحدده عندما غيره من قوة 
فناء وانحلال إلى قوةٍ تخدم تحديد الخليقة؛ لأن انحلال القدم» هو ميلادٌ للجديد. ولذلك 
نحن لا نموت كما يموت غير المؤمنين» بل نموت في الرب ونرقد في الرب» أي أن موتنا 
TR‏ 

والمسيي موت مر ة واحدة غندما صلب تذفن مح اليي ول نظ أن 
الرسول لم يقل إن المسيح يدفن معناء بل نحن "ذفنا فيه ومعه وبه". فيه؛ لأنه أحذ 
طبيعتنا. ومعه؛ لأنه البكر وباكورة الراقدين» ونحن سوف نتبعه. وبه؛ لأنه أباد قوة 
ا 

ثبت الإحوة لكي لا يقعوا ضحية حزن العالم» ولكي لا يبكوا على الراقدين 
مثل غير المؤمنين» أو يقيموا مناحة على الموتى من أحل إعلان يأسهم من رحة الرب. 


۲۳ 


RES E TBE E E 
الذين رقدوا. ونحن نبكي أحياناء ولكننا نتعزى بالإاعان بأمم مع الرب.‎ 

وهكذا نحن نموت وندفن ا ا 
کان اميت الحجي» وقي القبر كان راقداً لكي يحطْم الماوية التي نزالست إليها نفسه 
BN‏ بلاهوته» نزلت بقوة اتحادها باللاهوت» أي دحل الرب الجحيم بقوته 
معلنا ماية قوة الجحيم. كان الرب تي الماوية حسب کلمات المزمور (۱۳۹ : ۸)» 
ولكنه الآن يدحل الماوية بنفسه الإنسانية» دخلها لكي يبيد قوة الجحيم» ولکي يخرج 
الأسرى من الظلمات» ويفتح م باب الفردوس. 

O ROR AES ESS O 
الهاوية بنفسه الإنسانية؛ لأن قوة الابن كخالق ليست هي موضوع السؤال» ولكن‎ 
وجحود الرب بنفسه الإنسانية المتحدة بأقنومه الإلهي هي الي تحرك فينا الحمد والتمجيد؛‎ 
لأنه لم يترك مكاناً إلا وأعلن فيه الخلاص: قي السماء من فوق» زغل الاو عن‎ 
تحت» ويي الهاوية أيضاًء لكنه نزل لكي يعطي المؤمنين قوة الاقتحام الذي أكمله»‎ 
ولكي يغلق "فم الماوية" إلى الأبد. أمّا قوة الاقتحام» فهي في نفس كل من نال سر‎ 
المعمودية؛ لأننا "ذفنا معه"» ولأنه "سبى الجحيم"» وبذلك صار لنفوسنا ذات الققوة‎ 
وأن تحول كل‎ »)٠١ : ٠١ القادرة على أن تسبي "كل فكر إلى طاعة المسيح" (۲ كور‎ 
قوة أحرى إلى "الأسر" الذي أعطاه لنا الرب .عوته المحيي.‎ 


لماذا يتأخُر التجديد إلى اليوم الأخير؟ 

0 حسبما أشرنا SE E‏ 
العامة» وهو اليوم الذي سوف يعلن ذ فيه کل ما کان ا و غ وهو 
كائنٌ معنا ولكننا لا نراه وإنما نحسه بالإيعان» أي برؤية داحليةٍ إلى اليوم الذي عيّنه 


الزب الك عى الكل هدذ الكل وهو اسر "مراجل النديين. 


٤ 


كيف نعا ج عودتنا إلى خطية معينة؟ 


وهل التأديب نافع؟ 


۹- كما ذكرنا من قبل» العودة إلى حطيةٍ معينة هي ضعف لي محبتا ل 
والضعف لا يعاح بالتأديب» أي التأديب ا و في عييٰ 
نفسه؛ لأن هذا هو أول الدرحات المابطة إلى بغر "صغر النفس". نحن نحتاج إلى حبة 
وحكمة المسيح الذي قيل عنه أنه لم يطفئ "فتيلة مدخنة"» ولم يكسر عودا يكاد أن 
ينشط» بل هو المعلم والمعزي الذي يترك ال ۹٩4‏ ويذهب إلى الواحد الضال. ممن لا 
يعرف ذلك لا يجب أن يوكَمَن على حدمة الحتاحين إلى التعليم؛ لأننا لو قلنا "حدمة 
ا لخطاة"» فهذا يشملي ويشملك ويشمل الدير كله؛ EE SEY‏ ولا يوجحد 
حاطيء أكبر وخاطيء أصغر» 2 بطّالون"؛ لأننا ا ا 
في كسب نتوب» وهو ما يجعل توبتنا ناقصة نار الحبةء ولكن الله الصاح والرحيم لا 
يرفض هذه التوبة. 

والتأديب ينفع الذين همم أشواق عاليةء أمّا الذين ضرمم اليأس والخوف 
وسقطوا في "صعَّر القلب"» فهؤلاء يموتون ر وي ب شد إذا وضعنا عليهم 
تأديبات. 

کما رك التأديب متواضع القلب طالبا الخلاص من الله. أمّا الذي سقط عدة 
ماف و ي ناضيف راه رد إل الان وا 

ولا يجب أن نخلط بين التأديب والعقوبة؛ لأن الأول هو دواء ينفع مع البعض. 
أمّا الثانية فهي تحلب الأوحاع وتزيد من المرض. والتأديب لا يكون من أحل مكسب 
للأب» أو من أجل منفعة وقتية» ولا يقوم على المنع والنهي» بل من لا يعرف التواضي 
يلزم بخدمة تعلمه التواضع» مثل الأب البطريرك الذي طلب الشفاء من الشهوة 


\o 


الجنسية» فكان تأديبه هو تنظيف قلالي الشيوخ» وكان تأديب يوحنا القصير هو سقي 
عود شجرة يابس» و كان تأديب مرقس هو الاهتمام بطاحونة الدير وإععداد الخبز» 
وذلك حن تنمو حبته للإحوة وتموت فيه لذة اهجوم على الذين يختلفون معه في 
الرأي. 

وتأديب من يسرع إلى سلاح الغضب» هو الأعمال الجسدانية مثل الزراععة 
وري الأرض وتوزيع المياه (مياه الشرب) على قلالي المتوحدين. هذه كلها وأمثاها 
ليست عقوبات» بل أعمال نافعة تعطي للإحوة - الذين يعانون من ضعفاتِ معينة - 
مكانة في الشركة كخدام نافعين» وليس كأعضاء ميتة أو ضعيفة أو ناقصة. 

لقد أدب الأب ديونيسيوس الأخ أرميا الذي يحسن القراءة بأن يمر على قلالي 
الإحوة الذين لم يتعلموا القراءة الجيدة لكي يدرّمم على حسن القراءة باللفظ اليوناني» 
وهو ما عله ينمو معنا کخادم أمين. وعندما شكوت للأب دانیال کشرة ا 
بالإحوة المبتدئين» طلب مي أن أنسخ ا و 0 
المطبخ. ولما حاء عندنا الأخ مينا الذي انهم بقتل طفل في المدرسة» ولم تبت عليه 
الجرعة» أعطاه الأب ديونيسيوس خدمة تنظيف الكنيسة وترتيب الخدمات وتوزيع 
أنصبة الآباء المعتكفين» وبعد ثلاث سنوات عاد إلى حدمة تعليم الأطفال. 

هذه نماذج من التأديبات الي عرفتها أو معت عنهاء وهي كلها من أحل 
تأكيد الحبة والاحتفاظ بخدمة الإحوة وعدم قتل كرامتهم؛ لأننا عندما نزع كرامة من 
يسقط إنما نلقى بهم في بعر "صغر القلب"» وبذلك طح ممم في بحة الشك والعصيان 
وفقدان (الهدف) أي غاية الوحود؛ لأننا في المسيح ننال كرامة البنوة» ويعاملنا الآب 
السماوي كأبناء له» ويعطي لنا الآب السماوي كرامة البنين» لأن الآباء الرسل عندما 
سمعوا "لا أعود أسميكم بعد عبيدا"» كانوا - من فم الابن الوحيد - قد نالوا كراممة 
البنين» ومع ذلك فقد ححد بطرس وأنكر بعد أن عاين العجرات ولي الرب غلى 
حبل طابور» وهرب الباقون ليلة القبض عليه قي البستان» ومع ذلك لم يعاتب الرب أيا 
منهم» ولا وخ حن توماء بل قال له - بحنانٍ شديد = "لأنك رأيتيْ يا توما آمنت' 
(یو ۲۰ : ۲۹)» وکأنه دک رة ا رآه من قبل .معجزة إقامة لعازر وغيرها. والآن جاء 


۱٦ 


الرب قي اليوم الثامن» يوم قيامته» ا لذلك ليكن لنا وداعة 
الملسيح وحلمه» وأن نعطي الدواء الذي يشفي لا السكين الذي يقطع ويبتثر» مع أن 
الدواء هو حسب حكمة وتقدير الأب الروحي» إلا أن الأب الروحي خحاضع لحكمة 
الإنحيلء E‏ وكأب يضع آمام عينيه أن "المعترف" 
هو "وريث" معه في نفس الملكوت» ويقف معه على قدم المساواة كابن للآب وأخ 
لع اللكر ويا وع الس 

۲- أمًا العودة إلى حطية معينةء فليس لدينا قانون ولا تعليم يمكن أن 
نقدمه» ولذلك أكتب لكم - دون أي تخصيص - إن المأسور لخطية معينة» قد لا 
بحتاج إلى تأديب كنسي» وإنما قد يحتاج إلى تعزية وإلى تعليم قوي عن محبة الله 
للحطاةء وإلى ما يعيد إليه كرامته؛ لأن استصغار الإنسان لنفسه يدفعه للسقوط» وعدم 
إدراك كرامة وجحد البنوة. وقد لا بعكن علاحه بالتأديب» بل بالصلاة والتعليم. وحسن 
أن ينقل الأب الروحي ابنه - بالتعليم - إلى تأمّل السماويات وامذيذ في حياة الرب 
يسوع نفسه لکي تقوی شر كته تي الرب» ويجد عزاء في الرب. 

عموما - دون تخصيص - علاج السقطات المتكررة قي حطية معينة لا يعالج 
ا ف کر ارف و اال عل دراش الا غار 
والتفوق في حدمة معينة ترد إليه كرامته لكي يعيد النظر في سل وكه» ولكي تقوى 
إرادته. لكن هذا كله هو سياج لفردوس النعمة» أمًا الفردوس نفسه فهو غرس الرب 
وفلاحة الروح القدس. الرب يسوع المسيح يعطي لنا أن نعبر بحر هذا العام تي هدوء 
وسلام. 


۷ 
ماذا بحدث لنعمة المعمودية» 


إذا عدنا للخطية واستهان الإنسان بكرامة البنوة؟ 


۴- المعمودية "حتم لا ينحل"» ولذلك تعطى مرة واحدة؛ لأننا نولد مرة 
واحدة من الآب بابنه يسو ع المسيح وبنعمة الروح القدس. 

ونحن لا نعيد معمودية المرتدين» بل نقبل توبتهم. ولا نعيد المعمودية بالمرة للذين 
نالوا هذا السر في الكنيسة الجامعة. يقول الرسول: إن النعمة ليست مل الخطية» ولا المبة 
مثل السقوطء ولا بحكن مقارنة آدم الأول بآدم الأخير الرب يسوع المسيح. ERY‏ 
الرسول التعليم كله في عبارة واحدة وهي أن "عطية الله بلا ندامة" (رو ۱۱ : ۲۹)؛ لأن 
الرب يسوع لا يندم على ما أعطاه لنا من عطايا مثل المغفرة» وميراث الملكوت» وسكئى 
الروح القدس» والش ركة في حسده الإلهي ودمه الكرع. وإذا عاد الإنسان إلى سيرته الأول 
وارتد» فإن خحطاياه الأولى لا تحسب عليه؛ لأننا عندما نسمع قول الرسول أنشاسوف 
نعطي حساباً (رو »)١ : > طب١ ء١۲ : ۱٤‏ فإن تعليم الآباء الرسل مَلعَّص في عبارة 
واحدة "كرحمتك يا رب وليس كخطايانا" (القداس الإلهي). وعندما يتوب المرتد» فإن 
حطاياه لا تحسب عليه؛ لأن نعمة غفران الخطايا تمحو كل ما سبق» ولذلك يقول الرسول 
عن الأمم - بشكل عام - إن الله م بحسب هم حطاياهم السابقة (رو ۳ : )۲١‏ كمانع 
يعنع عنهم نعمة (الإنجيل) وبشارة الخلاص. والذين يأتون إلى المعمودية» لا يأتون كأبرار 
وقديسين» بل كخطاة وينالون غفران خحطاياهم. والرب لا بحسب لنا حطايانا السابقة 
رة ااك اله ترت راا لش عل أعداد و كيه اطا بل فلن بماك 
الحبة» ولذلك الحساب على الأعمال موجز في كلمة واحد "حسب أعماله"» أي الغايية 
ال كنا نسعى إليهاء والخدمة ال احترناها لكي نقدمها للرب وللإحوة ا 
E A E ES‏ ا کے فا 


۱۸ 


وعطشانا 2 ومسجوناء وهو کل هؤلاء؛ لن کل هؤلاء هم إخوته بسب تجحسده. 
- أَمّا الاستهانة بكرامة البنوة» فهى ي أولاً مثل حطية عيسو الذي باع 

کک وال وصفها الرسول با اماع غ 45ن 
إزالة الفوارق بين الخير والشر» والمقدّس والنجس» والسمائي والأرضي تمدم الحياة 
الداحلية» وتقوض اا وو ا 
وقدر اللإإنسان. تأمّل ماذا يحدث لو أن ااا ان ای ور و ي E‏ 
الشاطر (الضال) الذي بعد كرامته ق بيت أبيه» ارا کل سم الکاری کد 
عاد رده أبيه إلى كرامته الأولى» أمًا الذي لا يعود إلى سيرة حبته الأولى» فإن الإنذار 
والتهدید لا يخلصه» E‏ إلى النفاق وإلى التستر حي لا تنكشف خحطاياه. 

-٥‏ لا یعرف ي ولا يجس بالأمور السمائية ولا بالفرق بين الخالق 
والمحلوق؛ لأنه لا يدرك أن له قلباً ملوء بأشواق طبيعيةٍ غير تلك التي يضعها الروح 
القدس في القلب؛ لأن الأول هي عطش الطبيعة المحلوقة لخالقهاء أمًا الثانية فهي شوق 
الخالق للمحلوق» ذلك الشوق وتلك الحبة الجارفة ال تجعل الله يقبل أن يتحسّد» وان 
یصیر کواحلٍ منا ویحیا بیننا. 

الإبعان يلد الحبة» والحبة تروي الإبمان. والإبمان - بامحبة وباستنارة الروح 
القدس الذي ينير إدراك الإنسان - تنمو المعرفة وتثمر» لكن المعرفة تفتح إدراك 
الإنسان وتحرر الإرادة والقلب من سطوة الجهلء أمّا هبة الحياة الجديدةء فهي تأت من 
الله الذي يعطينا حياة ابنه» ومسحته لكي نرث معه وبه الملكوت الذي لا يفئ. 

ا ا ر 
بكلمة التعليم» ويفتح له باب الحياة الأبدية» ويقوده إلى ينبوع مياة الحياة» الروح 
القدس. 


۱۹ 
ما هو الاعتقاد الستقيم (الأرثوذكسي) 
عن نزول الرب إلى الجحيم؟ 


۷- حسناً نعترف أن الرب مبى الححيم سبياأء وأباد قوتما عندما مات على 
الصليب. إن إعاننا الأرثوذكسي ليس هو إعان العامة من الناس الذين عندما يسمعون 
كلمات الوحي المقدّس عن السماء من فوق» والأرض من تحت والماوية تحت 
الأرض» يظنون أن الأرواح أو نفوس الناس تترل في حفرةٍ مظلمة تحت الأرض. ولكن 
لا يوجد قي سفر الخليقة الأولى (سفر التكوين) ية إشارةٍ إلى "الجحيم" كمكان خلقه 
الله لكي يسجن فيه أرواح البشر» ولذلك فالقبر هو الماوية» والماوية هي الجحيم. 
وعندما اعتقد آبائنا القدماء أن الماوية هي العام السفلي الغربي» حيث الظلمة» سكن 
الرهبان في غرب النيل مانا منهم بأن الكون كله هو إعلان عن صلاح الله وحبته» 
وإن الشاطى الغربي والصحراء هي الإسقيط أو شيهيت» وليست مكان سجن أرواح 
الناس. 

و" تحت الأرض" هو تعبيرٌ دقيق يو كد لنا أن الذين يغادرون هذه الحياة 
ويفارقون الجسد» إنما يذهبون - وتحت لعنة الموت - إلى ما هو خارج النظام الكون 
الذي خلقه الله» أي مثل النفاية أو مكان تحميع الأشياء غير النافعة» وهو مكان لا 
وجود له ني خليقة الله تماما كما لا يوجد في كل قرية أو مدينة مكان تجحمع فيه 
القمامة» خلقه الله» وإنما حلقه الإنسان عندما رتب حياته ووجوده على هذا النظام 
الذي خلقه لكي يواجحه احتياحاته ومطالب الحياة. 

ولأنه لا يوحد نص واضح في الأسفار المقدسة يصرّح بأن الله حلق الجحيب 
استطعنا أن ندرك من تعليم الكنيسة الجامعة أن الرب نزل إلى الجحيم عندما صلب 
لكي يبدد ما جمعه الإنسان لنفسه» ولكي يرد هؤلاء الذين كانوا أسرى لعنة الموت إلى 


الحياة ويدخلهم إلى الفردوس. 

وحن عندما نسمع عن الفردوس» فإن الفردوس ليس مكانا حلقه الله؛ لأنه لا 
يوحد في النظام الكون قي الأيام الستة الأولى» مكانا امه الفردوس» ولا يجب أن 
يختلط هذا ما دونه سفر الخليقة الأولى عن "جنة عدن"؛ لأا مكان حلق آدم الأولء 
أمّا الفردوس فقد “معنا به لأول مرة من فم الرب يسوع عندما بشّر اللص اليمين» 
وقال له: "اليوم تكون معي قي الفردوس" مؤكدا أن لعنة الموت سوف تباد بقوته» وإنه 
سوف يحمل معه اللص» أي نفسه الإنسانية إلى راحة وعزاء وسلام قي الكون؛ لأنه 
سيرد له الحياة» وسوف یکون في انتظاره عندما بحوت؛ لان الرب يسوع مات قبل 
اللص» ولأنه مثل الملائكة والقوات السمائية سوف يجد نفسه مع ابن الله ني تسبيح 
وتمجيد مع القوات السماوية» وهو ما يسمى عند العامة "السماء"» أي السماء من 
فوق. وهي ليست من فوق ولا في أي بعد من أبعاد الحياة المادية المنظورة» بل "فوق' 
E‏ الحواس الجحسدانية؛ لأننا عندما نسمع الرب يقول:"المولود من 
NS E E E CE E SOE‏ 
الال من ا 

1 ومع أننا نحتاج إلى أن نذكر عامة الناس مذه الحقائقء إلا أنه يجب أن ترك 
السذج حسب تصوراتمم حن لا يفقدوا سلامهم المبي على تصورات عقلية ليس ها 
وجود في التعليم المستقيم (الأرثوذكسي)» ولذلك يجب نقل هؤلاء تدريجيا من تصور 
الأبعاد المنظورة إلى تصور بلا أبعادء وهذا بعكن بواسطة التعليم الذي ينقل فكر 
الإنسان إل ما هو فوق» أي ما يعلو على الحواس. 

کر کا ھوک اا وی ان اھ لی کا ات ال 
لأنه لا يوحد نص واحد في كل الأسفار يدعونا إلى هذا الاعتقاد الذي لا يتفق مع 
صلاح الله» ولا مع ما يتصوره العامة من الناس عن عدل الله الذي خلق مكانا لراحة 
المؤمنين» وسجنا لعذاب الأشرار؛ لأن هذا تصور مادي مب على ما نعرفه المدن والحضارة 
ال لا تضع قي اعتبارها أن القصر والسجن لا يعبر با لمرة عن عدل الله وإن القاضي 
والقانون والسّان لا ينطبق على السماء» وإغا هو تصور أرضي لا يخدم بشارة الإنحيل. 


A 


وحيَ عندما نسمع في سفر الرؤيا عن بحيرة النار والکبریت (رۇ ۱۹ : »)٠١‏ 
وغيرها من صور ماديةء فلأننا نعرف أن الشيطان ذو طبيعة روحانية مظلمة لا تؤثر 
فيها النار المادية» أي تلك الي تشتعل ق الأشياء وتحرق ما هو منظور» فلذلك السبب 
- أي أن للقوات الشريرة طبيعة غير مادية - فرض علينا الإبعان بطبيعة الشيطان أن 
تقر ل فا رة و تة ر لا فة بال الو ات لر واا ق ار ا 
يبتعدون عن الله. 

وعندما تذكر الأناحيل "حهنم"» ك کک وا 
الإنسان الفاسد بشهوات وغرور الخطية؛ لأنه بسبب التعدي وبسبب الابتعاد عن 
الشركة أظلم فيه الإدراك الروحي وصار يتصور الله كما يتصور القساة والعتاة من 
شر ولكن الله غير ذلك؛ لأن الإنسان الذي يفسد حياته يضع نفسه بعي دا عن 
صلاح الله ولا يرى إلا الظلمة والشر الذي فيه ا کن الین اما فا وا ی 
الإ فاا نراه کا هو 7 بو 2۳ و عها راف سو ف رئ دة و غير 
إل ذات صورة الابن الحيدة. 

من هذا نعرف أن رؤية الأبرار بنور الحبة» ليست مثل رؤية الأشرار بظلمة 
ا لخطية. أمّا كيف ببقى الأشرار مثل "النفاية" بعيدا عن السماء الجحديدة والأرض 
الجديدة» فهذا ما لا نعرفه؛ لأنه لم يبجحدث بعد ولأنه محفوظ لنا ق يسوع المسيح ربنا. 

۹- لكننا يحب أن ندرك أنه يوحد يوم للدينونة» وإن الأبرار لهم ميراث 
الللكوت» والأشرار هم "الظلمة الخارحية" كما قال الرب. ولكن يجب أن نفهم هذه 
الأمرر على تدر ما ر ككه الأسفار القدمة ولیس حي إدرا كتا اشر ى فط 

أا ما هو ضروري لنا قي هذه الأيام» فهو أن نحفظ الإيعان ونسلك حسب 
القداسة حاملين صليب ربنا يسوع المسيح» وأن نسأل الروح القدس لكي ينير بصائرنا 
ونكشف ما في قلوبنا للآباء الذين حم خبرة وعرفوا أسرار الإنجيل. 


هل يوجد فرق بين تعليم الرب عن عدل الله وتعليم الموحّدين؟ 


-١‏ نعم؛ لأننا لا نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض فقط» بل نؤمن 


۲ 


E TR PO EN 
الرب الواحد الثالوث القدوس» الا المغلث بالأقانيم. وقد ييدو لك أن‎ 
حواب السؤال على هذا النحو هو محاولة للهروب منه» ولكن الحقيقة هي غير ذلك.‎ 
هل تذکر اناسطاسيوس 2 الحكيم من قرية تاهو 0رح الذي كان يحب الأب‎ 
ديونيسيوس» ويحضر خحصيصا للدير لكي يبحث معه دعوى الموحدين وضلاالة الأخ‎ 
زينون الذي ترك طريق الرب؟ لقد تكلم الأب ديونيسيوس ف احتماعنا معه بعد عيد‎ 
القيامة احيد وقي حضور زينون وبعض رؤساء الموحدين عن عدل الله وقال هم: إن‎ 
الإبمان بالثالوث يكشف لنا عن عدل الله. أا الإبعان بإله واحد فإنه يخلق لكم‎ 
مشاكل كثيرة عن عدل الله ورحمته وعبته. ولأن الكتاب الذي جعه الأب حزقيال‎ 
عن هذا الحوار لدي» فقد نقلت منه عدة فقرات» وأضفت إليه ما رأيته ضروري لك‎ 

وللاخحوة. 

۹ - نحن لا نبحث في صفات الله ثم نطبّتق بعد ذلك ما نبحثه على أقانيم 
الثالوت: نحن لا نبد نطق وفكر الإنسان غير المستني تم نتقدم بعد ذلك إلى قدس 
الأقداس» أي الثالوث القدوس؛ لأننا إذا فعلنا ذلك وقعنا قي أحطاء لا علاج ها إلا 
بالعودة إلى الإبعان. وحسب التسليم الرسولي الذي شرحه آباء الكنيسة الجامعة» 
والد رسن أف راه لک يغد فصول نؤكد لكم الحقائق التالية: 

أولا: أقانيم الثالوث ليست أقانيما تضاف إلى جوهر الله» بل هي أقانيم 
الجوهر الواحد. والجوهر الواحد ليس صفاتٍ جحردة تندرج تحت مضمون واحد هو 
الجوهر» بل الجوهر الواحد هو الطبيعة الإهية الي تعلو على كل تحديد بشري» وهي 
الحياة الإلمية الواحدة ال في أقنوم الآب» والي ولد منها أقنوم لابن أزلياً ومنها أيضا 
انبثق الروح القدس. وحسب هذا الإبعان» كل ما هو للآب» فهو للابن وهو أيضا 
للروح القدس. ولذلك كل الصفات الإمية مثل الحبة والقداسة والقوة والعدل» هي 
صفات إهية لكل أقانيم الثالوث. 

ثانيا: ثانیا: کل ما في جوهر الله هو متأقنم» فليست صفات الله هي صفات غير 
أقنومية تضاف للآب والابن والروح القدس» بل الحبة هي حبة الآاب» وهي ذات عبة 


0 


الابن» وهي ذات عبة الروح القدس. وعندما نسمع أن "الله حبة"» فهذا يعي اما عبة 
الثالوث. وعندما نسمع عن بر الله وعدله في الأسفار» فهو بر أقنوم الآب وبر أقنوم 
الابن وبر أقنوم الروح القدس» ثالوث واحد قي الجوهر» وحوهر واحد للثالوث. 


OE 


۲۴ - إنه نه لیس عدل ملوك والقضاة والقانون الأرضي. ولذلك امجازاة 
دل :اله E LT ET E‏ 
وثاتيا ن اة الإية وهي اصعب بكثير وأدق شن تيم الوحدين الذي دد عدل 
الله عا لديهم من شرائع هي في جلتها لا تختلف عن شرائع الأمم السابقة أو شريعة 
الرومان (الإمبراطورية الرومانية)؛ لأن لكل خطية عقاب أرضي» ولكل الخطايا عقاب 
واحد هو نار جهنم. 

هذه هي دائرة العدل حسب تعليم. أا جن فان ادلاه هو سوال الاونسان 
عن صورة الله ومثاله الذي أعطي له والذي حدّد في المسيح» وقدّس بالروح القدس. 
فهو سؤال عن كينونة الإنسان» وماذا فعل الإنسان بكيانه» و كيف عاش كصورة لله؟ 
هذا يضع عدل الإنحيل في مستوئ يختلف تماما عن عدل الموحدين. 

۴۳ - لاذا نقول إن اججازة هي حسب احبة؟ 

أولأً: لأن عبة الله للحطاة ظاهرةٌ في بشارة الحياة (إنحيل الحياتم لأن الله أحب 
العام بشكل يفوق كل إدراك وضعه الرسول قي عبارة موجحزة "هكذا أحب الله العا لم 
حن بذل ابنه الوحيد" (يو ۳ : .)١١‏ هذه الحبة تعلو على كل صور وأشکال ورموز 
الحبة في العام المنظور وغير المنظور. فكيف يجازي الله بعد ذلك بحسب قوانين وشرائع 
أرضية لا تحوي إعلانا عن حبة اللّه؟! 

O I CP E TE 
حسب حبة الله المعلنة قي الابن الوحيد نقول إن العدل الإلمهي هو عدل الشالوث‎ 
SBS E a E 
لالدو خت ال ر كه وين كسب الغرة وجهل شار اة الي حت تفه‎ 


E 


الإنسان وفضائله أو سقوطه وتوبته» بل حسب تمسكه بالإيعان» وحسب نوه الروحي 
E‏ 

ثانیا: إن اغتراب الإنسان عن الله يسبقه اغتراب الإإنسان عن نفسه» عن كياته 
الحقيقي» وهو ما تزرعه الخطايا فينا. وعلى سيل الثال: مَّن يقتل» يتعلم القدرة على 
تدمير الحياة» أي حياة أحيه» وعندما يقول الوحي "إن من يبغض أخاه فهو قاتل نفس 
(ايو ۳ : »)٠١‏ فهو لا يذكر القتل بالسيف» وإنما قتل الأخ بسلاح البغضة غير 
المنظور الذي لا بملك القانون أن يحاسيب عليه» بل يكشف عنه تعليم الإنجيل الذي يرد 
كل حطايا الإنسان» ليس إلى الأفعال الظاهرة» بل إلى القلب. وعندما يغترب الإنسان 
n E‏ 
الإنسان في الحياة الإلمية» وحسب نوع الفساد الذي تسرب إل کیانه. هل تذکر 
صرحة زينون الذي ارتعب وقال بصوت عال: "هذه ا أصعب". وظل سا 
لأنه م يدرك - عندما ترك شريعة الإنجيل خاد ار مرخ الع مات ع اة 
وأحيانا معه حسب عبارة الرسول (كولوسي ۲ : »)١١‏ وإن الدينونة هي حسب 
ا لحياة وليست حسب حرف أو نصوص الشريعة. 

-٤‏ فإذا كان عدل الآب هو عدل الابن وهو عدل الروح القدس» فهل هو 
عدل حبة الآب وعبة الابن وححبة الروح القدس» حسبما ذكرتم قي رسالتكم؟ 

صعب علينا أن تتصور عدل الحبة» وسهل علينا أن نتصور العدل وحده والحبة 
وحدها. وتصور العدل وحده والحبة وحدها هو تصورٌ ساذجٌ لا بخص الإبمان؛ لأنه لا 
يوحد أقنوم ينفرد بصفة لا وحود هما في الأقنوم أو الأقنومين الآحرين من أقانيم 
الثالوث. وهكذا يجب علينا أن نسأل: ما هو عدل الحبة؟ 

أولا: إن مكافأة الشر بشر مثله ليس من وصايا الإنجيل؛ لأن الذي قال: 
"معتم أنه قیل للقدماء عينٌ بعڍن قال عكس ما وضعه علماء الشريعة من 
EE‏ الا ار الإساءة "واغفر لنا ما علينا = الصلاة الربانية"» 
وهذا يكفي تماما لأن يجعل عدل الله ليس مثل عدل الشريعة أو عدل قضاة الأرض. 

ایا لقد كان للقاتل الذي قتل بدون إصرار حق اللجوء إلى "مدن الملجاً"؛ 


Yo 


لأنه م يقتل عن غضب أو عن كراهيةء ولذلك - رغم أنه دمر حياة - إلا أن الشريعة 
سمحت له بالحياة وأعطت له حق اللجوء. فإذا كانت الشريعة تعلو على قضاء الأمم» 
وتترك للقاتل فرصة الحياة» فماذا نقول عن شريعة "اميل الثاني"» وهو شذرة من صلاح 
الله وطول أناته (رو ۲ : )٤‏ الذي يقودنا إلى التوبة. 

فما هو إذن عدل الحبة؟ ما هو عدل من أرسل ابنه الوحيد؟ وما هو عدل من 
مات على الصليب؟ ما هو عدل الروح القدس الذي يسكن فينا؟ هذه هي الأسئلة الي 
ت أن تكلم عنها ما تال تعمة من فرق لان عدل من أرسل ابه أي غدل 
الآآب هو أن يردنا إليه نحن الذين كنا قي كورة الموت وظلاله» فقد "أشرق علينا نور" 
(من > : .)١١‏ وعدل من مات عنا هو أن يعطي الفردوس للص اليمين وأن يغفر 
لصالبيه. وعدل الروح القدس هو عدل من يشفع فينا بأناتٍِ لا ينطق ها (رو ۸ : 
»)٣‏ وهو عدل من يعاني من سكناه فينا حسب تحذير الرسول: لا تطفغوا الروح 
...." (اتسا ه: ۹١)؛‏ لأن الروح» نار الحبة يعاني من برودة القلب. ألا ترى من كل 
ذلك أن عدل الحبة هو أعلى وأعظم من كل صور العدل الي نعرفها؟ 

-٥‏ لا يجب أن نحدد أو نحسب صفات الله دون وضعها وحصرها في إطار 
تدبير الخلاص المعلن في الأسفار» وحسب تعليم الآباء القديسين» بل لنتكلم باستقامة 
عن الله. 

وهكذا إذا وضعنا عدل الله الثلث في إطار التدبير» استطعنا أن نرى بوضوح 
أنه ليس فقط عدل عبة الثالوث» بل عدل قداسة الله وصلاحه ورحته للبشر. وهو 
عدل يخضع لما يريده لله» وليس عدل بملي على الله أن يتصرف مثل القضاة. ولأننا 
ذكرنا قبلا أن الثالوث ليس أقانيم تضاف إلى الجوهرء بل هم معا حوهر واحد» وحياة 
O E AS‏ ا ل ورن 
lA O AE NA E SERO EEN‏ 
حقيقة واحدة. نحن نولد بطبيعة لا نملك أن نغيرهاء بل نسمو يما قي حدود» وهذا لا 
يخص الله بالمرة. لذلك من الخطاً أن نتصور أنه توحد طبيعة تعارض الأقنوم» أو تفرض 
عليه تصرفاً وسلو کا معینا. 


۲٦ 


العدل وإخلاء الابن لذاته (فيلي e ET‏ 

- من الذي فرض على الابن الوحيد رب الحد أن يخلي ذاته ويأحذ 
صورة العبد؟ هل هو العدل» أم الصلاح» أم الحبة؟ لقد فصلنا صفات الله بهذا السؤال» 
وبذلك وقعنا في بئر وتعليم الموحدين الناقص الذي لا ماء فيه. 

لقد تطوع الابن بسبب مبته للآب أن يقبل صورة العبد» وأن يأحذ ما هو 
ضد طبيعته» أي الطبيعة الإنسانية الحدودة» فهل صار الابن حدودا بالجحسد؟ الجواب: 
لا. إذن كيف أخلى ذاته وخحضع a e r‏ 
في كلمات الرب يسوع» فهو لم يفقد حرية اخحتياره» بل فعل ذلك حرا وجاز كل 
مراحل التدبير حسب اختياره. مات بحريته» وقبل ذلك اسلم حسده بسلطانه وحسب 
څبته وبارادته وحده حسب کلمات التقوی (قداس مار مرقس). 

هنا يحب أن يكف العقل عن بحث الأسئلة حارج حدود التدبير» بل عليه أن 
يدحل أعماق التدبير لكي يرى عدل إخلاء الذات قي يسوع المسيح ربنا. وماذا نقول 
عن الابن وهو يجوز حياة العبد» والعبد ني اتحاده وتأقنمه بالابن يجوز حبل طابور ويأق 
با لموتى من نفاية الكون إلى الحياة» وبالابن وهو يرى جحسده على الصليب ونفسه 
معلقة محبة نارية حعلت الكون كله يتزلزل. هذه أمورٌ لا تخضع للبحث الفلسفي» بل 
يجب أن تترك لمبادئ التدبير» وهي حسبما نعرفها: 

أولا: إن كل ما فعله الرب كان لتقدمنا وخيرنا. 

ثانياً: عندما أحلى ذاق عل ارب الواحد والإله المتجحسّد؛ لأنه ل یکن مرة 
إماء وق ات ۽ أحرى ا فهذا ضد الاتحاد الذي لا يقبل الانقسام. 

ثالغاً: في موته الحيي» ذاق الموت بالجسد لكي ببيده في كيانه» أي سمح 
للموت أن يقترب منه لكي یلاشیه. 

رابعا: E O GG‏ 
ظلمات الجحيم مثل البرق» وهدمت كل قوات الظلمة. 

ولم يفعل الرب بالعدل وحده أو بالحبة وحدهاء بل بعدل إخلاء الذات الذي 


علو على كل تصورات العقل. إن اعلم أنني م حب على سؤالکم بکفايقٍ» ولکن في 


۷ 


الوقت الحاضر» وضعت حدود التدبير في إيجاز شديدء تا ركا لكل واحد منكم فرصة 
التقدم بنفسه نحو أسرار الله حسب طاقته. 
۷- ذكرت لنا أن الآباء معلمي الإبمان علموا بأن الشر لا وجحود له» أي 
بلا طبيعة خلقها الله فكيف قال الرسول: "حمل حطايانا قي حسده على الخشبة"؟ 
جميع الطبائع المخلوقة نالت وجودها وحياتها وغايتها من الله خالق الكل بابنه 
يسو ع المسيح» ولذلك السبب نعلم أن الشر لم يخلقه الله أي لا توحد له طبيعةء وإنغا 
يستمد وحوده من الإنسان خالقه» من فکره وإرادته وعلاقاته بالآحرین وما يستعمله 
OE A E O E E Oa‏ 
صال» فهو لم يخلق الشر» وإنا جاء الشر من سوء استخدام الإنسان لحريته» وسوء 
استخدام الكون. 
۸ - يحمل الشر صفات حالقه» أي الشيطان والإنسان. فهو مثل حالقه غير 
قادر على البقاء؛ لأن الطبيعة الي كونته م تكونه من العدم» أي لم تخل كما حلق الله 
EOS EE‏ ي عقل المحترع (حرفياً: الصانع 
0 0Pوو A‏ . لقد حلق الله الحدید» ولکنه لم يعلّم الإنسان صنع آلات الحرب من 
الحديد» ولذلك يقول البي أشعياء إن آلات الحرب سوف تبيد؛ لأن الرماح سوف 
تصبح مناحل للحصاد (أش ۲ : »)٤‏ وبالتالي ما حلق سوف يصدأء أو يفقد غاية 
eT‏ وهو ما يجعل بقاء الشر إلى الأبد مستحيل. 
طبعا e a‏ 
قلب الإنسان وتزعج نفسه» وتترك في النفس جراحا تحتاج إلى وقتٍ طويل لكي 
تُشفى؛ لأن الأخ إبراهيم الذي عذب وضرب ينكر الإبعان» وبعد أن أطلقرا 
سراحه کان یذ کر و ما حدث» وکان یتعری عندما کنا ننادیه ر 
OuoAosTrTHc‏ رانا ا ق - من أحل ا 
۹- اما كيف حمل الرب حطايانا في حسده على الخشبة» حسب اعتراف 
الرسول المبارك بالإيعان المستقيم (الأرثوذكسي)» فإننا لا نجهل أن أعمالنا لا تدوم» 
وهي مثل الدخان أو عشب الحقل» ولا حاء المحلص إلى "مخاض" الخلاص وإلى ميلاد 


۲۸ 


الإنسانية الجديدة» حول الإنسانية القديمة فيه بالميلاد من البتول والدة الإله بالروح 
القدس - كما سبق وشرحنا من قبل - وبالمسحة في الأردن وتحارب البرية» ثم جاء 
إلى الجلجثة لكي يقدّم نفسه ذبيحة حطية لأجلناء والتقدم شل الثالوث والإنسانية 
9 أي أنه قم الذبيحة بنفسه (ذاته) إلى الآب وإلى فونه الإلهي وإلى الروح القدس» 
تقديم واحد» ذبيحة واحدة» كاهن واحد» مُقدّم واحد للثالوث الواحد. فهو أي الإبن 
له ذات حياة الآب والروح القدس» وهو لذلك لا يقدّم ذبیحته دون ان یکون له قبول 
لنفس القربان؛ لأن له ذات الكرامة والجحد والقوة ال للآب والروح القدس» وهذا يعي 
ان کل ما فعله لأحلنا صادڙٌ منه» وکائنٌ به» ومقدَمٌ منه» وهو له کما للآب والروح 
القدس. وتحد هذا في الاعتراف الرسولي بالإبمان في كلمات التقوى "هذه کک نقدمها 
لك معه ومع الروح القدس' E‏ مار مرقس)؛ ولأن تقدمة ذاته وا تخصّه هو 
ا أعطى الكنيسة أن تقدم القربان لأن القربان مقدّم منه وله وللآب والروح 
القدس. ولولا ذلك - وعلى نحو دقيق ظاهر لكل من يعرف كلمات التقوى = لا 
استطعنا أن نقدم القربان في القداسات. 

-٠‏ وعندما حاء ربنا يسوع المسيح له الجد إلى آلامه الطوعية» م تكن 
خحطايا البشرء لم تكن خحطايا البشر حمل ظاهرٌ حسوس» ولا هي حبل کان عليه أن 
ينقله» ولكن كانت الخطايا السابق واللاحقة» أي تلك الي سبقت موته الحيي» وتلك 
ال سوف تحدث بعد موته وقيامته» هي أصلاً مودعة في الطبيعة الإنسانية؛ لأن الرب 
عاد إلى المصدرء أي قلب الإنسان الذي لا يعرف حالقه - كما سبق وأشرنا ي 
الكلام عن الموت الروحي - ولا عاد إلى المصدر»ء أي قلب الإنسان وجحد كراهية 
LSE E O ON E‏ 
والظلم وسائر الشرور الي مردها ومرجعها إلى الألوهة المزيفة الي احترعها الإنسان 
لنفسه حسب كلمات المزمور "آنا قلت أنكم آهة» ولكن لأنكم بشر تسقطون" (مز 
٦ : ۲‏ س). هذه الألوهة الكاذبة هي الي صلبّت على الصليب؛ لأنه بتواضع 
وانسحاق فائق قال للآب: "إهي إمي لماذا ت ركت" (مر ۲۲ : »)١‏ أي أنه اعترف بان 
الألوهة الكاذبة تصطدم بالألوهة المتجسدة والحقيقية» لأن الشيطان قال للإنسان: "يوم 


۹ 


تأكل منها تصير مثل الله" (راحع تك ۳ : .)١‏ ولما أكل لم يصبح مثل الله» بل أصبح 
مثل ذاته» عاد إلى ذاته الي خلقت من العدم» وصار فارغا بلا غاية» أي بلا صورة 
حقيقية لكيانه أي صورة الله» وصار بذلك صورة نفسه. ولما سقط وحد الفرا ا 
من الأصل أي من الطبيعة SS Mn‏ 
لذلك صرخ الرب بوجي ولي هذا كثير ويفوق الاحتمال؛ لأن الحق أي الإله الحق 
من الإله الحق والنور من النور (راحع قانون الإيعان) وضع ذاته مكان كل العصاة 
والمارقين والجاحدين» ولم يكن هذا "كمًا"» بل "كيفا"» أي انحدار الإنسان إلى كبرياء 
وزيف الوحود» الوحود بلا إله؛ لأن الوجحود الذي اخترعه الإنسان لنفسه حسب 
كلمات المزمور "قال الجاهل قي قلبه ليس إله" (مز ٠١‏ : ١س).‏ هذا الوجود بلا إله 
هو وحود الإنسان» الوحود الذي صلب على الصليب والذي صرخ "لاذا ت ركتي؟" 
لأني الآن أحد ظلمة الحياة» أي الموت. ولكن لا ا الوت بالحياة داسته الحياة 
EA NLS AN SA ONE SE Ee‏ 


وقيامته كل سجودٍ وإكرام ولقيامته الحيدة كل تسبيح في السماء وعلى الأرض. 


انتهى الفصل الأول من المعوية الثانيةء 
وهي O‏ رهبان دير والدة الإله القديسة مرع. 
تقلت عن نسخة الأب الفاضل والقس الحكيم أرميا 
كاهن كنيسة والدة الإله بقرية »رة ل 
سنة ۷٤۹‏ للشهداء الأطهار. 


۳٠ 


الأصول الرسولية للتعليم عن التوبة ١870۷010‏ 


أو عودتنا إلى النفس وإلى الله 


التعليم الرسولي عن التوبة: 

-١‏ يقول ربنا له المحد عن الابن الشاطر (الضال) أنه "عاد إلى نفسه" (لو 
٠‏ : ۷). العودة إلى الذات هي بداية عودتنا إلى اللّه؛ لأن "الرحوع" أو "العودة" 
هي أول الغيث وبداية التحول في رحلة عودتنا إلى الله لأن من لا يعود إلى نفسه الي 
هي كيانه هو غير قادر على العودة إلى الله الذي له طبيعة وكيان ختلف تماماًء بل 
ويعلو على كل طبيعة خلوقة ٍ ٍ 

۲- قبل أن تؤمن بأي شيء» يجب أن تحب نفسك عبة حقيقية» لكي 
تعلمك مبة الذات الحقيقية غير الكاذبة أن تختار الإبمان لما فيه من صلاح وخير. 

۴۳ - ببدأً احتبار الإنسان بالعودة إلى نفسه عندما يكتشف الزيف والوهم 
والألوهة الكاذبة الي فيه. وإذا سألنا عن الألوهة الكاذبة يكون جوابنا من عبارة 
واحدقةٍ» وهي أن الإنسان صار شريعة لنفسه واختار الخير وميّز الشر بدون الله وبدون 


() التوبة كلمة غير مسيحية دحلت الكتابات العربية المسيحية في العصر الوسيط» وقبل ذلك عند ترجة العهد 
الجديد إلى اللغة العربية. وهي تعن الكف عن الخطية وترك الشرور» وهذا لا يعبر عن دقة وعمق علاقة الإنسان 
بالل في يسوع المسيح. ومع ذلك فقد تركنا الكلمة العربية» ووضعنا بجانبها شرح الأب رورس "الأصول 
الرسولية للتعليم عن عودتنا إلى نفوسنا وإلى الله"» وهو ما جد صداه في العبارة الرسولية "الأمم الراحعين إلى الله" 
اع ° :04. والكلمة اليونانية القبطية Y HETOVOLO‏ تعن فقط تغيير الفكر» بل أيضا العودة ال الأصل أي 
صورة الله» وهي عودتنا الحقيقية؛ لأن العودة أو الرحوع من الفعل القبطي >٠4‏ دري وهو رفع كل حاجز ومانع 
يعنع الإنسان من إدراك حقيقة كيانه كصورة لله. 


۲۳١ 


٤ ٤‏ - كيف حلب الشرٌ الموت الروحي» ومن بعده الموت الطبيعي؟ الجواب 
هو إن تعدّي الإنسان الأول حوله من كائن حسب الله» أي حسب صورة الله الي 
تأحذ كيانما وحريتها وحياتما كلها من الله» إلى كائن حسب الذات الإنسانية الي 
لقت من العدم» وال لا يوجد فيها ينبوع حياة. ولا جحفت الحياة مات الإنسان 
روحيا» و حفظته نعمة الله وحدها من العودة إلى العدم. 

٥‏ - لاذا سمح الله للانسان بالتعدي؟ 

أو لأن حرية الاحتيار هي أساس الحبة» ولأن القهر والقسر (الإحبار) لا 
يخلق حبة ولا ينمي الحبة» بل يجلب العصيان» ولذلك عندما احتار الإنسان - حرا - 
كانه وأحبه بدون الله عصى وسقط. 

ثانياًء لا شركة بدون الحبةء ولا عحبة بدون حرية احتيار» وهذا يعن أن تعدّي 
اهن جلا رر اله ك ور جوع اة اي اة وي عن رها اق 
داحله» ولا م يجده دحل الموت فكره وقلبه» وغرس فيه الموت - أي الحوف من 
الوت - البحث الدائم عن مصدر للحياة حارج كيانه» فزاد بذلك التعدي. 

٤٦‏ - كيف أنحب آدم وحواء بعد التعدي؟ 

وراب هوان اله وعد بار كه فل السقرط رواو ا كرو وك ۲ 
:)). ولا سقط الإنسان وتعدّى وصايا الله م يكسر الله وعده بال ركة رغم سقوط 
الإنسان؛ لأن الله - كشريك للإنسان - قبل أن يسقط الإنسان - كشريك - برفض 
الشركة والحياة مع الله ولكن أمانة الله ا للإنسان بالعودة إلى العدم» ومحبته 
للبشرية لم تتوقف عن العطاء؛ لأن الله كان يرب الخلاص حسب كلمات التقوى الي 
ا ا ر 

۷- العودة إلى النفس هي اكتشاف "الرتبة الأولى"» أي صورة الله؛ لأن 
الخطية هي ترك هذه الصورة» وانغلاق الإنسان في كيانه الذي يخلقه لنفسه بدون الله 
والذي له شكل الحياة» ولكنه - بالقدرات الإنسانية وحدها - هو غير قادر على 


() "أنت الذي حدمت لي الخلاص لا حالفت ناموسك" القداس الغريغوري. 


۲۲ 


ر اال ال فو ا اا و ا ا 
وسقوط في بعر الذات الخالي من الحياة. وعن هذا قال رب الحياة مخلصنا الصاح "من 
وحد نفسه يضيعها"؛ لأنه وحد نفسه بدون الله» وحبس ذاته في ذاته» أا من قدم 
ذاته» أي بذهاء فقد كسبهاء ولأن البذل لا يخم بدون شركةء فلذلك أضاف قالاً 
"لأحلي ولأحل بشارة الحياة" (راحع مر ۸ : ). وقال أيضا عن الإنسان الذي 
يضل طريق الحياة "ماذا يكسب الإنسان إذا رب بح العام كله وخسر حياته أي نفس" 
(راحع مر ۸ : )۳١‏ لأن ما يراه الإنسان E O‏ 
الت خلب لاف راطق لرن غل ما لته و خلب د الا اة 
وحب الذات المزيّف؛ لأن من يقتي لا يجيا وحده» وإذا شارك الآخرين يظن أنه صار 
ملك أقلء مع أن وصية رب اند واضحةء إلا انه عندما شرح غباوة الغفي ف مل 
الغ الذي ترك كل شيء لأن ا a‏ 
ONE‏ 

۸- حلب الإنسان على نفسه حكم الموت الذي حاء مع الخطية حسب 
قول الرسول: "بإنسانٍ واحد دحلت الخطية إلى العا لم وبا لخطية الموت" (رو .)١١ : ١‏ 
وقد سمح الله بالموت من أجل القضاء على الخطية؛ لأن الله لم يخلق الموت» ولا هو 
سبب التعدّي» بل كان الموت هو ثمرة الخطية كما يقول الرسول: "وإذ كنتم أمواتا 
بالخطايا والتعديات أحياكم معه" (كولوسي ۲ : ۱۳). 

والآن صار الموت - بسبب الصليب والقيامة - القوة الي تمدم الخطية؛ لأننا 
نحسب أنفسنا "أمواتا عن الخطية" بسبب صابنا مع المسيح يسوع. نموت عن الخطية 
لكي نحيا للبر. هذه هي عودتنا إلى "الرتبة الأولى"» أي أن نترك الطبيعة الفاسدة القديعة 
ال كونتها الأهواء والشهوات. 

والموت هو القوة ال تمدم العادات الفاسدة» ولكنه ليس الموت كما نعرفه» 
أي "موت الخطية"» بل هو "اموت مع يسوع"» وهو عودة مستمرة دائمة إلى الصليب» 
إلى الحياة ال لا تعرف مهادنة الميول الفاسدة والعواطف الي تبعدنا عن الله» والأفكار 
السمجة الشريرة الي تحولنا إلى "آلات الإنم"؛ لأننا م نعد في المسيح عبيدا لطبيعة» بل 
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أبناء نالوا نعمة البنوة» أي حياة متأقنمة ف يسو ع المسيح. 

EG TD DS 
يسوع "يحمل صليبه"» وهو موت دائم " من أخلك غات كل النهار"؛ لأننا نحتاج إلى‎ 
أن نحمل الصليب» أي حياتنا الإنسانية تي كل صورها حن ما ييدو صالجا لكي‎ 
ُصلب؛ لأننا بالصليب نرى الخبر كاملا ونعرف الفرق بين الخير والشر؛ لأن الصليب‎ 
ر ال ی ر ا ا‎ 
عندما نريد أن نأخحذ كل شيء ونرفض أن تعطي.‎ 

٠‏ - يحرر الموت عواطفنا الي تؤحج الأنانية فينا؛ لأن الموت يكشف لنا عن 
فساد الطمع الذي قال عنه الرسول "عبادة الأوثان"؛ لأننا بالموت نرى أن كل ما نحمله 
من اهتمامات تعشش في القلب» تموت عندما نغتحن غايتهاء ونرى اما ليست أبدية. 

۹ - يحرر الموت الفكر من الارتباط بالأمور الزائلة. وذكرى الموت 
ضرورية؛ لها تخلع من الإنسان كل ما يريد أن يفكر فيه لكي يتحرر الفكر. وحيَ 
ذكرى الموت الطبيعي (البيولوحي) نافعة» أمّا ذكرى صابنا مع يسوع فهي حرية 
الفكر الحقيقية. 

۲- هل تريد أن ادك على "وصفة" طبيةٍ نافعة» ودواء ضروري بطر 
العقل؟ امع كلام ديونيسيوس الحكيم عندما قال لنا ق أسبوع آلام ا ا 
a‏ 
مع يسوع. ا ا يسوع المصلوب عندما تصبح كلمات الرب وهو 
معلق على الصليب هي ميراث صلواتكم. آه يا يسوع ها أنا أذق باب الحياة كي 
أسير معك درب الصليب لكي أُعلّق معك بقوة الغفران» ولكي أملك معك عندما 
أستودع روحي لك وللآب. عندما أتأمل عطش من يبحث عن لملكوت» وأعطي 
له ذات الرجاء الذي أعطيته للص. سوف أجوز معك درب الصليب حت النهايةء 
وسوف أرى معك الفردوس؛ لأنه بدونك» حت الفردوس لا يطاق» فاسكب بتك 
الملصلوبة في قلي لكي أشتعل بقوة الصليب وأنال معك مجد القيامة. 

۳- وماذا قول عن الله أي تلك القرة الفائقة ال هي مرآة للنفس. 
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ترى فيها حن الأمور السماوية» وتدرك فيها بقوة الأشياء البعيدة عنا» وتحول حي 
الا اة هان اسنا دة 

عندما کان الأخ إبراهيم e‏ في الأشونين بسبب الإبمان» كان قلبه ممع 
يسوع حن أنه قال: لقد كنت أرى الرب بعييٌ قلي كائ بالل - واقفاً معي 
يسح الدم والدموع» ويحول العذاب إلى شوق ناري داحلي هو شوق الحبة. 

إن عييْ القلب هي الي ترى القوات السمائية» وتحول الصور المادية إلى رؤية 
غير مادية. 

GSA EOE Sa a O EDE 
الليتورحية؛ لأن معلم ا لحتق ربنا يسوع المسيح» أعطانا هذه الخدمة الحديدة لکي يفتح‎ 
عي القلب لكي نرى الحياة الجديدة. وقد فعل ذلك مع تلميذي عمواس» لقد كان‎ 
قلبهما قد التهب» واشتعل بنور الروح القدس عندما تكلم معهما الرب» وأعطاهمها‎ 
الموعظة» أي كلمات التعليم من الأسفار. وبعد أن أكمل التعليم حلس معهماء ولا‎ 
کی ا ا ا ا ت‎ 
التعليم. ولكن نّا حاءت رتبة "كسر الخبر" انتقلا من الكلمة إلى "السر". وانفقاح‎ 
العينين هو معاينة الرب الحي» وهي الرؤية الي تولد ف النفس بالكلمة وبنور الروح‎ 
القدس» وبالتذوق السابق (الخبرة الأوللى) على لقاء الرب على طريق عمواس‎ 

٥ه‏ - تنقلنا الليتورحية بواسطة الرموز» وقبل ذلك بالكلمة إلى "سر" لققاء 
الكنيسة مع الرب. "سر" توزيع قوة الرب على أعضاء حسده ولاحظ - يا 
ثيؤدوروس - إن كلمات الرسول بولس عن الجسد والأعضاء تنتمي إلى العام الحسي 
امنظور» أي الحسد. ولكن امعان تى إل رة السر "لان السد مروف ا 
یی رک ان کرت غر ااا ری رت ل ا ی ارا و ی 
رتبة الإعلان السماوي عن وحدة الرب بالمؤمنين به. 

- إن ما یعمله الخادم تي في الليتورجحية - رمزياً = هو أن يفتح عي القلب 
لكي يرى القلب - بواسطة ا عاس ا سز اال با د ای نا 
وأن يقبل القلب هذا السرء ليس بقدرة الُحيّلةء بل بنور الروح القدس؛ لأن الإعلان 


Yo 


هو من الله» هو مثل النار» ولكن وضع الماء ثي إناء فوق النار هو مسئوليتنا وش ر كتنا في 
عمل الله وإعلانه ني يسوع المسيح. 

۷- هکذا تتحرر المخيلة: 

أولا: عندما ترى ما هو محسوس» وتنتقل إلى ما هو غير حسوس» فدرك 
"با لحس" الروحي النقي عطية الله. 

ثانياً: نا تشتر لك EERE EYNE a E‏ 
ا لخبر السمائي ونشرب كأس عبته» ندرك أننا - بالتناول - نعلو على ما هو حسوس 
ومنظور بواسطة كلمة البشارة الي نقبلها بالإيعان في الصلوات» والي تفتح عيوننا 
معاينة جحد الابن الوحيد بقوةٍ واستنارةٍ يعطيها الروح القدس حسب احتمالنا. 

۸ - تنقلنا الصلوات - رمزيا - إلى السمائيات» فالا تجاه إلى الشرق يوقظ 
"الانتباه "١ 1٠٩۴٠‏ في النفس. ورفع اليدين تسليم وقبول للش ركة» ولذلك صف 
بأنه ذبيحة المساء» التقدمة الحرة في حدمة إسرائيل (مز ٠١١‏ : ۲). والسجود الذي 
يُوصف بأنه "ميطانية .1810:۷010"» أي عودة الإنسان إلى خدمة الله وإلى حضوع 
امحبة بالروح القدس. ووضع علامة الصليب قبل أي شيء .عجرد الاججاه إلى الشرق»› 
هو عودتنا إلى حتم التبن ومسحة الميرون الي وضعَّت على أجحسادنا بعلامة الصليب 
الحيي. وإنارة الكنائس بالشموع» ولا سيما أمام أيقونات القديسين» أي نضيء بنور 
الروح القدس. وتوزيع البخور على الشعب» هو رائحة المسيح الذكية. والوقت لا 
يسمح لنا بشرح طقوسنا الحميلة» ولكني أكتفي هنا بالجوهر: 

أولا: تنقلنا الطقوس من الكسل والتراحي وتشمّت الفكر بواسطة تغيير وضع 
أأعضاء المجحسد مثل رفع اليدين أو السجود لكي توحخد كيان الإنسان الداخلي 
والمنظور» وتحعله واحدا ف الخدمة السمائية. 

ثانياً: تكشف الرموز عن حضور الرب يسوع وإعلانه عن شخصه الإههي 
وشركته ني حياتنا الإنسانية؛ لأن من يرشم ذاته بعلامة الصليب» إنما هو من اتىد 
بصليب رب اجحد قي المعمودية والميرون» فنال سر موت الرب الحيي وقيامته وصار 
واحدا معه» ولذلك نبدأً الصلوات بعلامة الشركة أي الصليب المكرّم. 
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ثالا: تنقلنا الصلوات والطقوس إلى جال عمل الروح القدس؛ لأننا بالكلمة 
والإدراك الروحي» ندرك أن قوة صلواتنا هي من الروح القدس. وحن بعد صلوات 
المزامير نقرأً كلمات بشارة الإنجيل المقدس؛ لأن حدمتنا هى حسب الإنجيل» وحسب 
دعوة الروح القدس لنا؛ لأننا نسجد بالروح القدس» أي انات الروح الققدس 
وبالحق» أي يسو ع المسيح إهنا. 

۹- وعندما نتحرك أو نسجد أو نصلي» فإن عييٌ القلب تدرك حقيقة 
اسر المعلن لا من اله الأب ق امه :يسو ع المسيح بواسطة الروح القذس. 


المرودة إلى الله: 

>-٠‏ نحن صورة الله ومثاله حى وإن كنا غارقين قي أوحال الخطية؛ لأن 
نعمة الله الُعطاة لنا لا ملك ولا تتبدد؛ لأن الله لا يعطي نعمة ثم يندم عليهاء بل - 
كما ذكرت الأسفار المقدسة - أنه يندم فقط على هلاك الإنسان. والدليل على بقاء 
صورة الله فيناء الأمثلة الحية الباهرة للسلوك المقدس في العهد القدم: إبراهيم ويوسف 
وإيليا ويوشيا الملك وغبرهم. وح في تاريخ الأمم نفسه» نجد ¬ رغم الوثشية - من 
قاوم الوثنيةء ووعَّى الناس إلى الأحلاق الفاضلةء أي التشبّه بأحلاق الله: الصلاح 
والحبة والخير. ولذلك يقول الرسول يعقوب إن جيع البشر لوا على صورة الله (يع 
:4( 

رخست العدبير خاد ارب أن الله الذي هو صكررة الآبه وأعلن لتتاف 
الناسوت حقيقة هذه الصورة بعلاقته وش ركته مع الآب» واتكاله المطلق عليه لكي 
يعلن لنا أن الشركة لا وحود هما إلا بالعودة إلى المصدر أي الآب» ذات العودة اليئ 
أعلنها ف أقنومه الإمي. ورغم أنه مساوي للآب في كل شيء وله ذات الصفات 
الأقنومية » إلا انه حعل كل شيء في حياته من الآب وللآب» حى بعد أن قبل الروح 
القدس ق إنسانيته لأجلناء فقد حعل كل أعماله عا فيها إحراج الشياطين هي بققوة 
الروح القدس؛ لأنه "وحد" عمله وقوته بالقوة» أي ذات القوة الي له» وهي ذات قوة 
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الروح القدس مو كدا بذلك الشركة الكاملة. 
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1- صورة الشركة هي صورة الحق الذي لا وجود له في أي صورة من 
صور الانفصال؛ لأن الانفصال هو أول درحات السقوط» والموت هو آخرها. والحق 
هنا ليس فقط التسليم المطلق ومشاركة تامة في كل شيء» بل هو أيضاً الحبة الي لا 
بق ولا شفط شيا لها حم كلمات امول ةل طب ما ا 
اکور ۴ بل تی و تاد ایشا ی جر کا یا داه = کیا سبق وکر 
راا عن اقالرت ادون ك لذلك اعرد و اکرو إن عودتنا إلى الله هي عودة 
شر كة» عودة كل الأعضاء الحية ني حسد المسيح الواحد الكنيسة إلى اللّه؛ لأننا عندما 
نفشل قي ذلك» نعود كأفرادٍ ولا ننال قوة الش ركة» لا سيما قوة الشهادة لغير المؤمنين. 

۲- صلواتنا وأصوامنا وحدمات السرائر (الأسرار) وكل ما يتعلق بحياتنا 
من إعان واعتراف بالإبعان» هي كلها شركة؛ لأا صورة بشرية للصورة الإمية الكاملة 
والحرة والصالحة» أي صورة شركة أقانيم الثالوث القدوس. 

وعندما نفشل في حياة الشركة» فإن الفشل يضرب كل مناحي حياتنا بشكل 
ظاهر أو مستتر» ويؤخحر شهادتنا ويحدٌ من عمل روح الشركة أي الروح القدس. وهذا 
لا يقلل» ولا يضع السالكين حسب الروح في أي حطر» ولكن عندما تحاط الكنيسة 
بالضعف» فإن بروز واحد يۇ كد نعمة الله لذلك الشخحص» ولكنه يحكم على الباقين 
بالضعف لا بالموت. 

هكذا يجب أن نقول بكل دقةٍ إن انعدام مواهب الروح القدس» ليس مسئولية 
الروح القدس» ولا تأحر الروح القدس في العطاء» بل هو تفتت الوحدة الروحية؛ لأننا 
عندما لا نحيا معا كجسد واحل فإن الأعضاء الحية تأحذ ما يحفظها في نعمة الله ولا 
ينال الجحسد كله جحد المسيح. 

۴۳- لا يوجد قانون يحدد لكل منا واجبه تجاه الآحر؛ لأن القانون الوحيد 
الذي لدينا هو المسيح يسوع رب الكل. فهو فينا وهو قي الآحرين» ولذلك - ي يوم 
الدينونة - يخاطب الكل معا وليس فرد واحد. حقا إن كل فردٍ منا سوف ينال مكانه 
في ملكوت ربنا يسوع المسيح» ولكن الفشل في حياة الشركة هو فشل ومسفولية الكل 


الذين زرعوا الانشقاق» والذين صمتوا عن الشهادة» والذين وقعوا قي حطية تمزيق 
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الجماعة الواحدة بجمع الأتباع» ومناصرة فريق ضد فريق» ولذلك حاء حكم الرب 
على الكل معا "ما فعلتموه ه بأي من هؤلاء حن الصغار منهم» في قد فعلتم" (راحع 
مين ٠ : ٠١‏ لأننا معا كجسا واحا بُحكمٌُ علينا. وعلى الرغم من أن مَن يسقط 
TT‏ إلا أن الضعف العام الذي يصيب الحسد كله ظاهرٌ بشكلٍ واضح 
- أيها الإإحوة a‏ 
كاملة بقانون واحد وهو أن الآحر هو ميراث المسيح» بل هو المسيح نفسه. 

-٤‏ لا نستطيع أن فصل ونشرح كيف يجب أن نعامل الآحرين كما 
نعامل الرب يسوع؛ لأن قاعدة الحياة الواحدة الي لا يوجد غيرها هي الحبة المطلققة 
التامة الي نراها في الثالوث القدوس» واليَ نتشبّه بها حسب عمل نعمة الله فينا؛ لأننضا 
لا نملك أن نكون مثالا لشركة الثالوث بدون الثالوث. كما أننا لا نستطيع أن نكون 
مثل الثالوث» إذا م يحل الثالوث فينا. وعندما يقول الرب يسوع أنه سيأ بالآب 
وبالروح لكي تكون إقامته فينا أو عندناء فإننا نلاحظ أن الكلمة الذي "كان عند 
الآاب" (يو »)۳-١ : ١‏ هو ذاته الذي جاء إلينا بالحياة الأبدية ال هي "عند الآب"» 
وال أعطيت إلينا ليس بكلام فقطء أي ببشارة الكلمةء بل أيضاً بش ركة حقيقي ة 
توهب بالروح لقا لكي اعم إل الرب يسوع عابرين إليه بنعمة الله من البباب 
الضيق» أي الصليب. 

وعندما نقول "الصليب"» فإننا لا نعي فقط العلامة» أي حتم الملك» بل الملك 
نفسه الذي لبس الصليب» فصار صفة شنخحصية له؛ لأنه حمل الله الذي ذب لأحل حياة 
E‏ ا ولأن 
الصليب هو 'المفاصل الي و اعا ای وهو قوة الحياة الي تحمع 
ا صار من الواضح أن الآحر مصلوب معناء و ب ا ا 
قلوبنا قبل أن نرشمه على أحسادنا. وحن الكلمات المقدسة "باسم الآب والابن 
والروح القدس"» هي ذات بشارة الحياة في صميم ايلاد الجديد؛ لأننا باسم الآاب 
والابن والروح القدس نعتمد» وندخل با معمودية ومسحة الميرون حياة الشركة 
کأعضاء ٿی جس واحاٍ. 
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في المعمودية يضع الرب بذرة صليبه. وني مسحة الميرون يعطيها ماء الحياةء 
أي الروح القدس. وني الإفخارستيا يعطي لنا ذاته كاملة. هذا يُعطى للكلء وهو ما 
يجعل كل واحلٍ منا المسيح بالدسبة للآخرء والآخرٌ المسيح بالدسبة لنا. هذا لا يعي 
أن الشخص الواحد» الرب الواحد يسوع المسيح يتعدد ويتكاثر؛ لأن الأقنوم لا يتكاثر 
ولا يتعدد حي أقنوم كل إنسان» بل الحياة الواحدة الي تجمعنا بالرب الواحد يسوع 
المسيح هي الحياة ال كانت عند الآب وأعطيت لناء وال بها وحدها نستطيع أن نيا 
ا لحياة الجديدة بالعودة إلى الله أصل حياتنا. 

-٥‏ نحن لا نستطيع بقدراتنا أن نجحعل الكنيسة واحدة؛ لأن الوحدة نازلة 
من فوق» وهي قدرة الذي أعطانا أن نكون واحدا فيه» فهو الرأس الذي منه تنمو كل 
العا معا كرسي 0۹2 AE EN E AE‏ 
لا أن نؤسس الوحدة. وحهادنا أيها الأحباء هو أن حول اللحم والدم إلى روح» وهذا 
ليس بقدراتنا» بل بقوة المصلوب. من السهل أن نحول الروح إلى حسد» وأن نصبح 
حسدانيون» ولكن من الضروري أن يصبح الجسد روحانيا حي لا نسقط في ذات 
حطية آدم الأول. وعندما نتحد بالرب نعرف من نعمته أن يصبح الطعام والشراب 
والملابس والمسكن والمال» وكل ما قي الدنيا وسيلة لبلوغ مقام أعظم» وهو مقام 
الأبناء. 

الحياة ابحسدانيةء أي تول الروح إلى حسد» تبداً عندما تصبح الوسائل 
غايات» وعندما تصبح الاحتياحات هي کل ما نعرف وکل ما نرید وکل ما نطلب» 
ولذلك حذرنا الرب يسوع من هذا عندما أشار إلى الاحتياحات الضروريةء وقال لنا: 
اط رل لكر تاوعدل وهذہ کلها تزاد لکم" (مت ٩‏ : ۳۳)» وما هو عدل 
اله هنا؟ ليس توزيع الأمور المادية» بل حضو ع الماديات كلها - كوسائل - لغاية 
واحدةٍ هي ملكوت اللّه. 

-٦‏ وقد تسل = یا ٹیؤدوروس - کیف نتوب معا (أو کف نعود معا إل 
الا وا كور ان ردا إل الك اليس هى الكت اع اة كما بذعي الو تون 
بالله» ولكن هي عودتنا إلى صورة الله فيناء تلك الي حددت قي المسيح يسو ع؛ لأننا قي 


30 


المسيح نستطيع أن نرى آدم الأول» وأن نراه في صورته الجديدة وندرك منها كيف 
كان قبل السقوط. لكن ذلك لا يجعلنا أنقياء ولا يفيد إلا الراغبين ق البحث العقلي 
والفلسفي» أمًا الذين يشتاقون إلى جحد المسيح» فهؤلاء يدركون أن صورة الله فينا هي 
صورة الحرية النابعة من الحبة» والقداسة الي تُولد من الشركة» أي شركتنا في طبيعة 
الله وش ر كتنا معا كمسيحيرن» وهذه ثراها مُعلئة في المسيح الذي هو حر من عبودية 
الطبيعة؛ لأنه عندما أحلى ذاته بحريته» برهن لنا على حرية أقنومه وعندما بذل ذاته 
لأجلنا أعلن شكل الحبة» وعندما صار رئيس كهنة ا ن اه امن الام غي 
رة ملكي ادن أ (عب »)٦ : ٠‏ فقد أعلن قداسته؛ لأنه حصص ذاته وجعلها ذبيحة 
واا قدّمه للآب لأجلنا. 0 قدّم لأجلنا قدّم لناء لأنه عندما قدّم لأجلنا أباد الموت»› 
اا E‏ قي شبه موته ' (رو »)١ : ٦‏ لكي نقوم قيامة جيدة 
هي قيامته الي صارت باكورة» وقد سبقنا وصار هو البداءة؛ لأننا بدونه لا نملك شيئاً. 
وعندما قال الرسول: "أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" (غلا ۳ : ۲۷)» 
فقد أعلن لنا طريق عودتنا إلى الله» إنه عودتنا إلى صورة الله أي صورة المسيح فينا. 

۷ لنصل معأء ولنصُم معأ ولنشجّع بعضنا بعضاء ولنترك كل وشايةٍ 
SE E‏ من الخطایا" (۱بط ٤‏ : )؟ 
لأن محبتنا لالإحوة هي برهان السلوك القوم (الأروذكسي) الذي يجعلنا نطلب كل ما 
هو نافع وصالح لأنفسنا وللآخرين. 


١ 


الحبة شريعة الكاملن 


۸- عندما قال الإنجيلي إن "الله حبة"» أغلق الباب في هدوء أمام كل فكر 
ف اف اه وة ن ن هر وة على الو ي اعبان کر 
VEE RI‏ 

-٩‏ عندما قال الرب يسوع "أحبوا أعدائكم"» أغلق الباب حزم إهي مام 
كل أشكال العبادات مهما كانت؛ لأن عبة العدو هي عبة الله لكل الخليقة الي تعرفه 
أو لا تغرف هى احبة مبسوطة لكل ومن لا بجحب عدوة لإيعرف الله .الذي اء 
و حصنا رغم أننا لم نطلب الخلاص» وفدانا دون أن نقدّم شيعاء ويعطي المللكوت 
بدون مقابل. ومن ليس له هذه الحبة ليس له ميراث مع المسيح مهما كانت أعماله. 

)١ : ١ لنبدأً باحبة. وإذا كانت مبتنا ضعيفة» فلنطلب روح الحبة (رو‎ -٠ 
لکي ننال قوة الحياة الحديدة.‎ 

ولأن الحبة تطرح الخوف» تطرح أيضاً الأنانية نمرة الخوف. 

ولأن الحبة تعطي ذانماء تنال التواضع دون عناء» فهي لا تفتخر. 

ولأن الحبة تغفر» تغرس السلام بدون مشقة. 

ولأن الحبة تصالح» لا تخلق الأعداى وإن كانوا كثرة تمد هم يد المصالحة حن 
يقل عددهم رویدا رویدا. 

ولأن الحبة تقود الإبعان - رغم أن الإعان هو بدايتها - تعالج الشكوك .عرهم 
ايا 

ولأن الحبة تلد معرفة حاضعة للإعان» ترتاح معها المعرفة. 

ولأن الحبة صالحة دائماء لا يملك الناموس أن يمسك بدفة سفينتهاء لأن دفة 
سفينة احبة هي الصليب. 

ولأن الحبة هي حوهر الشركة» لا تقف عند حدود» بل تلد الشركة وتقويها 


<۲ 


الشركة. 

مکذا ها الحبوب جدا» تصبح الحبة هي شريعة الكاملين ”. 

-١‏ لا تكتفي الحبة .عقاومة الخطية؛ لأن طريق الحبة هو العطاء» ولذلك فإن 
توبة (عودة) الحبين عرق ودم» وليس فقط دموع وتوسل؛ لمم عندمايتركون 
احبوب يعرفون رعب الجحيم نفسه» ويعودون بسرعة البرق إلى الله ينبو ع حبتهم. 

۲- لا تبحث الحبة عن قانون للصلاة» بل تصبح هي صلاة؛ لأن جحوهر 
الحبة» شركة. ال رة لذب ارشایوی: کین ارت ارب مو ی کل ا 
EE E a RE TES ENE‏ 
وإرادتك» وأنت تعرف كيف تحيب عن هذا السؤال". 

۴- تغرس الحبة معرفة حاصةء فهي تعطي للقلب طلب ما هو صالي 
وتدقق قي طلب ما ينفع الشركة. وتبتعد عن الشك؛ لأن الشك يتزع منها قوتمها 
الحقيقية» ويحيّد طاقتها. وترمي الشك بكل قوة الرجاء الذي تطلبه؛ لأن برهان المحبة 
الأول هو عطية الله» وبرهان الحبة الأحير هو ميراث الملكوت. 

٤‏ - لأن الله عبةء ولأن الحبة هي شريعة اللهء ولأن كل ما أعلن ق الأسفار 
الملقدسة يحب أن يوضع على اساس إعلان الحبة أي يسو ع المسيح» > لا تجادل المحبة ي 
معاني الكلمات» بل تدري غايتها. ولا تسعى إلى حدل حول كلمة أو أكثر» بل تسأل 
عن الحكمة. ولا تحدد شيغا يزر ع الخصام. 

تحفظ سر الله في المسيح دون عناء؛ لأا مقيدة بناموس واحدٍ هو الصليب. 

بیع ا ان ف ورن اف لک کا ار ن 
طريقه» بل لکي تقدّم له درع التواضع الذي يجعله يهرب. 

إذا ظهر الشيطان في شبه ملاك نور ترى فيه الكبرياء والافتخار» وبذلك مزا 


ا ق ع و ازم انات 


() لعل القارئ قد لاحظ أن هذه الفقرة بالذات من أبسط وارو غ اکب في الأدب المسيحى. 


<۳ 


بكلمات الإيمان» واستطاعت أن ترى الذي يطلب المعرفة من الذي يريد العراك. 

-٥‏ لاذا نقول أن الصليب هو شريعة الحبة؟ 

لأن الصليب أعلن البذل الحقيقي لمن لا يستحق» ولمن م يطلب أو يسأل. 
وأعطى الغفران لمن م يتوسل. وفتح باب الفردوس لمن م يكن له رجاء» ولكنه نال 
أعظم نما كان "يظن أو يفتكر". وحول الموت ثمرة الخطية لكي يبيد الخطية» ورفع لعنة 
الموت» فصارت كلمات المصلوب "با ركوا ولا تلعنوا" طريق الصلاح» وهدمت قوة 
الجحيم وأبادته» وبذلك أدانت الدينونة» وحعلت الرحمة تفتخحر على الحكم (يع ۲ : 
N LE E a U A GIES‏ 
سري المعمودية والعشاء السري لكل من يريد. ومرٌق الصليب صك الدينونة» وسر 
كل أحكام الناموس» وحعل كل الوصايا الخاصة بسلوك الإنسان ثمرة الحبة» فغلب 
شريعة موسى عندما كتب على قلب الإنسان بدم يسو ع المسيح الشريعة الجديدة 
والناموس الأبدي أي ناموس احبة. 


٤ 


احبة والإفراز 


-۷٦‏ عندما قال الطوباوي والمكرّم ا أبونا البار أنطونيوس إن الإفراز هو 
أساس كل الفضائل» وإن الحبة تحتاج إلى الإفراز» فهو م يقدم أو يؤخر الإفراز على 
احبة» بل وضع أساس التعليم القوم حي لا يضل من يطلب يسوع من كل قلبه. 

ولأن الإفراز هو أساس كل صلاح» فهو كامنٌ في حوهر الحبة» كما أن الحبة 
لا تستطيع أن تتقدم بدونه. 

ولذلك سوف أكتفي هنا عا أخذناه عن شيوخ الدير الذين علمونا الحياة 
N E‏ 

۷- يفرز الإبعان التعليم الصحيح من التعليم الكاذب .عحبة الله للإنسان. 
لأن كل تعليم ينكر هذه الحبة أو يقلل من شأما هو من الشيطانء ولذلك حذرنا 
الرسول يوحنا من الأنبياء الكذبة الذين ينكرون أن يسوع المسيح جاء في الجسد. 

ليكن تحسّد ابن الله هو سكين الحبة في يد الإفراز لكي تقطع به كل حبال 
التعليم الكاذب الذي يهدم عبة الله للإنسانية. 

۸- تفرز الحبة تعليم قيامة الأجساد» ليس فقط بسبب قيامة يسوع المسيح 
رب الحد» بل لأن القيامة هي برهان الله نفسه على عبة الإنسان حسدا وروحا. 

-٩۹‏ تفرز الحبة الشرح القوم للأسفار المقدسة على قاعدة الإان الي سلّمها 
لنا الآباءء وال نعترف بها ق كل صلواتنا؛ لأن كل شرح يؤيد ما حاء ق قانون 
الإبمان ويتفق معه هو شرح قوم» حن وإن لم يتفق قي اللفظ؛ لأن تنوع الألفاظ هو 
حرية أولاد الله ال تؤكد غاية كل شرح» وهي الخلاص. 

-٠‏ تنوع الشرح لنص واحلٍ لا يهدم الخلاص. أمًا الشرح الذي ينفي 
کا ا و ا ا لأنه 
يصطدم .محبتنا لله وحبة الله لناء وهي حبة واحدة. 


to 


1- الطقوس وسائل لا غايات» ترتيب يتزع الفوضى ويخضع للإممان 
وللمحبةء ولا يقيد نعمة الله» بل يبحث عن إعلاها. ولأن الرب قال إن السبت عل 
لأحل الإنسان» فقد وضَعَ الإنسان فوق الوصية» ومَّن ذاق محبة الله يعرف ذلك أمُّا 
المقيّد بسلاسل الناموس والطقوس» فهو يجعل الوصية أعظم من الإنسان؛ لأنه لم يدرك 
أن "رب السبت" يسوع e‏ فوق الوصية؛ لأنه تحسد 
لأحلنا؛ ولأنه 'ملوء نعمة وحقا" شه له بأنه الإله الابن الوحيد رب السبت: 

ا و اد ن ا وال ا ن ع المسيح 
الذي بذل نفسه كفارة (فدية لأجلنا" (اتيم ۲ : .)١‏ 

فهو م يكن كواحد من الأنبياء حاء لكي يعلن لنا إرادة الآب» بل هو ابن 
الآب الوحيد» وهو وحده الذي يعرف الآب كوسيط بينه وبين البشر» لذلك يميز 
الإبعان كل الوسطاء ويرفضهم. 

ومز الحبة كل فداء غريب» أو ينكر الصليب» وتجحده عن معرفة؛ لأن 
ی یه ر عاف ا ی ا ا ا ر و 
الله» ولا ملك بقدراته أن يحب عدوه» وهنا - بالذات - من ينكر أن بشارة الصليب 
هي "قوة الله للحلاص"» هو بلا تمييز؛ لأنه بلا إعان» وبلا محبة؛ لأنه لا يعرف 
الصلاح» وبلا رحاء قي الحياة الأبدية؛ لأنه م يعرف العطاء. 

۴- التسلط والقهر والنوف هم من الشيطان. لأن التسلط إنكار لاجد 
والقهر حح لمن صلِب» والخوف هو رفضٌ للمحبة. 

لذلك من عير هولاء الثلاثة الذين يسيرون معا في إلفة ظاهرة» قد اقتن الإبمان 
والإفراز؛ أن من غلم الك بع الأتاع هو غب الارتاسة مل ابه الشيطان» ومن 
يزحر لكي يخيف هو حب للقوة مثل سيده الشيطان ومُستعبدٌ للقوة يحمل الناس أحالا 
عسرة مثل سادة اليهود» ولا يشترك معهم في حل أثقاها لأنه مريضٌ بداء الكبرياء. 

وه ن ف ها و ر ان وة 
حوف الإبمان هي التمسّك بالوصيةء أا أنواع الخوف الأحرى» فهي ليس ها مكان 
في حياتنا. 


٦ 


ونحن نيز حوف الإبمان بالبحث عن غايته؛ لأنه مكتوب إن بداية الحكمة 
(رأس الحكمة) هي مخافة اللّه. 

-٥‏ توحد ثلائة أنواع من الشكوك: شك بسبب نقص المعرفة» وشك 
مصدره ضعف الحبة» وشكٌ سببه عدم استقامة الإبعان. 

الأول له دواءء وهو مطالعة الأسفار وطلب حكمة الشيوخ. والثاني له علاج 
وهو طلب معونة الروح القدس. أمًا الثالث فهو يحتاج إلى بتر؛ لأن عدم استقامة 
الإبمان تُعالح برفض الأمور الوقنية والأمور الزمنيةء وهي قد تجعلنا نشك قي صلاح 
الوصايا ورححهمة وحبة الله. 

- قبل أن نناقش الشكوك, علينا أن نيز هدف كل منها؛ لأن الشك في 
حبة الرب ليس مثل الشك تي حكمة وحدوى وصايا الإنحيل. ومَّن مير هدف شكه 
عبر بحر العا لم بمدوء وبمشقة أقل من مشقة الذي يجادل شك و كه. 

۷- الشاك الذي يقلل من ضرورة عودتنا (توبتنا) إلى الله» هو بداية قساوة 
القلب وموت الحبة» وهو مرض للموت الذي يجب أن نطلب له دواء المعرفة وصلوات 
الجماعة؛ لأن عدم العودة (التوبة) إلى الله تعن الموت. 

۸ من طلب احبة من الثالوث عاش في شركة مع الثالوث وبالفالوث. 
ومن طلب الإفراز من الثالوث أتقن فن الشركة» وعرف مكانته عند الآب السماوي؛ 
لأننا بامحبة ندحل أعماق الثالوث الذي هو شركة الحبة. وبالإفراز ندرك أن شر كتنا 
هي بالنعمة» وضمافا هو رئيس الكهنة ربنا يسوع المسيح. 


X 
یں‎ 


وعودتنا إلى الله 


۹- الخدمة دواء لكل نفس تسعى نحو الملكوت بقوة ونعمة الفالوث. 
حدمة الحتاحين هي تشبهٍ بالرب نفسه. وخحدمة الموائد هي شركتنا في حدمة الله 
للكون؛ لأنه هو الذي يزرع الزروع» ويروي الأرض» ويعطي الغلات والحصاد رمز 
¥ 

-٠١‏ الخدمة مثلها مثل الصوم والصلاة وشركة الأسرار الكنسية» تنقي 
القلب من الإفراط في الاهتمام بالذات؛ لأن زيارة المرضى ورعاية المسنين» تحعلنا نرى 
حاتمة حياتنا وتقلل من اعتمادنا على القوة الحسدية. 

E E على كل نفس أن تختار نوع الخدمة الي تناسبهاء‎ -١ 
أن نقبل خحدمة لا تناسبنا حي نكتشف مدى عمق عبتنا وسلامنا؛ لأن الابتعاد عن‎ 
الخدمة قد يكون له دوافع واهتمامات ضد وصايا الرب نفسه.‎ 

۹۲- لا يجب آن نطلب خدمة معينة لأننا نرغب فيهاء بل ن نصلي ونطلب 
مشورة الرب و الذي يخدمنا دائماً؛ لأننا إذا دخلنا حدمة بالصلاة وباتحادنا ممع 
الرب يسوع تعلمنا الكثير عن نفوسنا وزادت نقاوتنا. 

۳- قراءة الكتب ودراسة الأسفار المقدسة لازمة للكل» والذين أحذوا 
موهبة التعليم لا يجب أن يستعفوا من خدمة الآحرين» لا سيما المرضى ؛ الرب يسوع 
علّم وعمل» ما من يعم ولا يعمل» فعليه أن يفحص ذاته حن لا تكون حية الكبرياء 
نائمة ٿي قلبه وهو لا يدري. 

-٤‏ أيقونة المسيح الحية هي ق البشر الذين نخدمهم» وهي أفضل بكثير من 
الأيقونات؛ لأن ها موعد الحياة الأبدية» وجحد الرب نفسه ليس ف الرسم والخشب 


A 


والألوان» بل ف الإنسان صورة الله ومثاله. 

-٥‏ من يشتاق لخدمة المذبح» يشتاق للأمور السمائية» ولكن مذبح الرب 
يسوع الحي هو في البشر الذين يحتاحون للخحدمة والرحمة» وأعمال الحبة ها جحد القيامة 
أكثر» بل لا حكن مقارنتها .علابس الخدمة الي سوف يأكلها التراب. 

۹٦‏ - يستدعي الكاهن ق الصلوات الروح القدس بكلمات التقوى المقدسة» 
ما أعمال الرحمة» فهي من الروح القدس الذي يعطيها لنا لكي يحل فينا وق الآحرين. 

۷- هل تريد أن تضيف فصلا حياً لأسفار الله؟ احدم الآحرين لكي ترى 
ا ب فر اا ر آ و لک ری الروت ي محا عدا رم ات ر بات 
عجائب الإعان. 

۸- يقول الرب يسوع كنت مريضا وعرياناً ومسجوناً وکنت متاحا» 
وأنتم أتيتم وخحدمتم احتياحاتٍ» فإن كنت تريد أن تكون حقا متأهما بالروح الققدس» 
فها هو باب الشركة قي الطبيعة الإهية مفتوحا أمامك وتستطيع أن تدحله مي شئت. 

۹- لاذا قال الرب إنه هو المريض والعريان والمسجون؛ لأنه صار واحدا منا 
وجمعنا ني شخصه القدوس» ولأنه كما يقول الرسول: "لا يستحي أن يدعونا إخوته" 
(عب ۲ : »)١١‏ فإن كنت تومن بذلك وتتنع عن حدمة الحتاحين» فإعانك يصبح 
باطلاء وهو آقوال لا أساس ها ني قلبك. 

١‏ - عودتنا إلى الله بالصلاة والصوم وش ركة الأسرار المقدسة والخدمة هي 
دعامات الحياة الأبديةء أمًا الحياة الأبدية نفسهاء فهي عطية الله الآب الذي أعطانا أن 
نعرفه قي يسوع المسيح وععونة الروح القدس. 

أقوالنا وأعمالنا ليست هي مصدر النعمة» ولكن النعمة هي يسوع الملسيح 
نفسه الذي جاء إلينا في آحر الدهور لكي يعطي لنا حياته ال لا نستحقهاء وبذلك 
حلع حذور شجرة الكبرياء. 

تمت أقوال الأب صفرونيوس بسلام من الرب 
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